الْفَاصِلَةُ الْقُرْآَنِيَّةُ فِي سُوْرَةِ "الأَنْفَال"

    دِرَاْسَةٌ صَوْتِيَّةٌ تَرْكِيْبِيَّةٌ نَصِّيَّة
مجلة كلية الآداب – جامعة الزقازيق

الْفَاصِلَةُ الْقُرْآَنِيَّةُ فِي سُوْرَةِ "الأَنْفَال"

دِرَاْسَةٌ صَوْتِيَّةٌ تَرْكِيْبِيَّةٌ نَصِّيَّةٌ

إعــداد

د. سمير عوض الله عبد الفتاح رفاعي
دكتوراه في البلاغة والنقد

1 - أَهَمِّيَّةُ الدِّرَاسَةِ وَأَهْدَافُهَا وَأَسْبَاْبُ اِخْتِيَاْرِهَا:
لِلْقُرْآَنِ الْكَرِيْمِ نَظْمٌ مُتَفَرِّدٌ، فَلا هُوَ شِعْرٌ كَشِعْرِ الْبَشَرِ، وَلا هُوَ نَثْرٌ كَنَثْرِهِمْ؛ إِذْ فِيْهِ مِنْ حَلاوَةِ الْجَرْسِ وَالتَّنْغِيْمِ مَا يَفُوْقُ الشِّعْرَ، دُوْنَ أَنْ يَتَقَيَّدَ بِقُيُوْدِهِ الَّتِي تَتَحَكَّمُ فِي الْمَعْنَى فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ، وَفِيْهِ مَا يُشْبِهُ الْقَوَافِي بَيْدَ أَنَّهَا لَيْسَتْ رَتِيْبَةً وَلا مُحَدَّدَةً كَقَوَافِي الشِّعْرِِ وَلا قَوَافِي السَّجْعِ الْمَأْلُوْفِ، وَمِنْ ثَمَّ لا تَمَلُّهُ الأُذُنُ، بَلْ يُقْبِلُ الإِنْسَانُ عَلَى قِرَاءَتِهِ أَوْ سَمَاعِهِ بِشَغَفٍ مُتَجَدِّدٍ لِمَا فِيْهِ مِنْ جَمَالِيَّاتِ التَّكْوِيْنِ الصَّوْتِي بِسَبَبِ إِيْقَاعَاتِهِ وَتَنْغِيْمَاتِهِ وَفَوَاصِلِهِ، وَتِلْكَ سِمَةٌ مِنْ سِمَاتِ إِعْجَازِهِ اللُّغَوِيِّ الْمُتَعَدِّدَةِ أَرَدْتُ الْوُقُوفَ عَلَيْهَا، وَمِنْ ثَمَّ كَانَتْ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ الْمُعَنْوَنَةُ بـ " الْفَاصِلَةُ الْقُرْآَنِيَّةُ فِي سُوْرَةِ "الأَنْفَال"، دِرَاْسَةٌ تَرْكِيْبِيَّةٌ نَصِّيَّةٌ".

وَتَرجِعُ أَهَمِّيَّةُ هَذِهِ الدِّرَاسَةِ إِلَى مَا يَلِيْ: 

1- أَنَّ هَذِهِ الدِّرَاسَةَ جَاءَتْ لتَكْشِفَ عَنْ دَوْرِ الْفَاصِلَةِ فِي خَلْقِ الإِيْقَاعِ الصَّوْتِي فِي الْقُرْآَنِ الْكَرِيْمِ.

2- أَنَّ كَثِيْرًا مِنَ الْبَلاغِيِّيْنَ وَالْمُفَسِّرِيْنَ قَدْ عَلَّلَ وُجُوْدَ الظَّوَاهِرِ التَّرْكِيبِيَّةِ –مِنْ مِثْلِ: التَّقْدِيْمِ وَالتَّأْخِيْرِ، وَالاعْتِرَاضِ، وَالالْتِفَاتِ، وَغَيْرِهَا- فِي جُمْلَةِ الْفَاصِلَةِ بِرِعَايَةِ الْفَوَاصِلِ أَوْ تَنَاسُبِ الآَيَاتِ فَحَسْبُ، بَيْدَ أَنَّ هَذِهِ الظَّوَاهِرَ كَانَتْ تُرَاعِي دَلالَةَ السِّيَاقِ، وَمِنْ ثَمَّ أَتَتْ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ لتَكْشِفَ عَنْ دَوْرِ هَذِهِ الظَّوَاهِرَ فِي الْوُصُولِ إِلَى الْفَاصِلَةِ الْقُرْآَنِيَّةِ، وَفِي إِنْتَاجِ الْمَعْنَى فِي جُمْلَةِ الْفَاصِلَةِ، ذَلِكَ الْمَعْنَى الَّذِي يَتَنَاسَبُ وَالسِّيَاقَ اللُّغَوِيِّ الَّذِي يَرِدُ فِيْهِ. 

3- أَنَّ هَذِهِ الدِّرَاسَةَ جَاءَتْ لتَكْشِفَ عَنْ دَوْرِ الْفَاصِلَةِ -أَيْضًا- فِي تَمَاسُكِ النَّصِّ الْقُرْآَنِيِّ اللَّفْظِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ، فَالْفَاصِلَةُ الْقُرْآَنِيَّةُ –لا رَيْبَ- وَجْهٌ مِنْ وُجُوْهِ الإِعْجَازِ اللُّغَوِيِّ لِلْقُرْآَنِ الْكَرِيْمِ؛ ذَلِكَ أَنَّهَا تَخْلُقُ جَرْسًا إِيْقَاعِيَّا مُوْسِيْقِيًّا يُطْرِبُ الْمُتَلَقِّي وَيُمْتِعُهُ، وَيُسَاعِدُهُ عَلَى فَهْمِ الْمَعْنَى، كَمَا تَعْمَلُ عَلَى التَّمَاسُكِ اللَّفْظِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ لِلنَّصِّ الْقُرْآَنِيِّ. 
وَقَدْ كَانَتْ هَذِهِ الأَهَمِّيَّةُ لِلْفَاصِلَةِ وَرَاءَ اخْتِيَارِي لِدِرَاسَتِهَا فِي سُوْرَةِ "الأَنفال". وَلَعَلَّ السَّبَبَ في اخْتِيَارِ هَذِهِ السُّوْرَةِ الْكَرِيْمَةِ لِلدِّرَاسَةِ إِنَّمَا يَرْجِعُ إِلَى أَنَّهَا سُوْرَةٌ مُتَوَسِّطَةُ الطُّوْلِ، وَأَنَّ أَحَدًا مِنَ الْبَاحِثِيْنَ لَمْ يَقُمْ بِدِرَاسَةِ الْفَاصِلَةِ فِيْهَا.
 2-الدِّرَاْسَاتُ السَّابِقَةُ :

وَمِنْ أَبْرَزِ الدِّرَاسَاتِ الَّتِي تَنَاوَلَتْ مَوْضُوعَ الْفَاصِلَةِ الْقُرْآَنِيَّةِ مَا يَلِي:
1- عبد الجواد محمد طبق: دراسة بلاغية في السجع والفاصلة القرآنية- دار الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع- الزقازيق- مصر- الطبعة الأولى- 1413هـ/ 1993م.
2- محمد الحسناوي: الفاصلة في القرآن- دار عمار- الأردن- الطبعة الثانية-2000م. وقد كانت الطبعة الأولى منه في بيروت سنة 1994م.
3- حسين نصار: إعجاز القرآن، الفواصل- مكتبة مصر- القاهرة (3ش كامل صدقي، الفجالة)- مصر- الطبعة الأولى- 1999م.
4- السيد خضر: فواصل الآيات القرآنية، دراسة بلاغية دلالية- مكتبة الآداب- القاهرة (42 ميدان الأوبرا)- مصر- الطبعة الثانية- 1430هـ/2009م. وقد كانت الطبعة الأولى منه في مكتبة الآداب أيضا سنة 1420هـ/ 2000م.  
5- أحمد حمودة موسى: دور الفواصل في تماسك النص القرآني- رسالة دكتوراه- كلية دار العلوم- جامعة القاهرة- 2012م.
3-مَنْهَجُ الدِّرَاسَةِ وَإِجْرَاْءَاتُهُ:

تَقُوْمُ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ عَلَىْ ثَلاثَةِ مَبَاحِثَ، اعْتَمَدْتُ فِيْهَا الْمَنْهَجَ الإِحْصَائِيَّ التَّحْلِيْلِيَّ الَّذِي يَقُوْمُ عَلَى رَصْدِ حُرُوْفِ الرَّوِيِّ، وَالظَّوَاهِرِ التَّرْكِيْبِيَّةِ، وَالسِّمَاتِ النَّصِّيَّةِ فِي "سُوْرَةِ الأَنْفَال"، ثُمَّ تَرْتِيْبِهَا تَرْتِيْبًا تَنَازُلِيًّا حَسَبَ نِسَبِ وُرُوْدِهَا، ثُمَّ وَصْفِهَا وَتَحْلِيْلِهَا، وَبَيَانِ سَبَبِ وُرُوْدِهَا عَلَى النَّحْوِ الَّذِي وَرَدَتْ عَلَيْهِ، مُسْتَشْهِدًا عَلَى كُلٍّ بِبَعْضِ آَيَاتٍ مِنَ السُّوْرَةِ الْكَرِيْمَةِ، مُفِيْدًا فِي ذَلِكَ –لا رَيْبَ- مِنَ التُّرَاثِ التَّفْسِيْرِيِّ وَالنَّقْدِيِّ وَالْبَلاغِيِّ، بِجَانِبِ إِفَادَتِي مِمَّا قَدَّمَهُ عِلْمُ النَّصِّ مِنْ دِرَاسَاتٍ نَظَرِيَّةٍ وَتَطْبِيْقِيَّةٍ.
هَذَا، وَقَدْ اعْتَمَدْتُ الْمَنْهَجَ التَّارِيْخِيَّ فِي الْمُقَدِّمَاتِ النَّظَرِيَّةِ لِمَبَاحِثِ الدِّرَاسَةِ الثَّلاثَةِ.
4-خُطَّةُ الدِّرَاسَةِ:

وَقَدْ قَسَّمْتُ هَذِهِ الدِّرَاسَةَ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَتَمْهِيْدٍ وَثَلاثَةِ مَبَاحِثَ، ثُمَّ خَاْتِمَةٍ يَلِيْهَا ثَبْتٌ بِالْمَصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ.
فَأَمَّا الْمُقَدِّمَةُ، فَقَدْ تَضَمَّنَتِ الْحَدِيْثَ عَمَّا يَلِي: 

1- أَهَمِّيَّةُ الدِّرَاسَةِ وَأَهْدَافُهَا وَأَسْبَاْبُ اِخْتِيَاْرِهَا. 
2- الدِّرَاسَاتُ السَّابِقَةُ. 
3- مَنْهَجُ الدِّرَاسَةِ وَإِجْرَاءَاتُهُ.
4- خُطَّةُ الدِّرَاْسَةِ.

وَأَمَّا التَّمْهِيْدُ فَكَانَ بِعُنْوَانِ: "فِِي مَفْهُوْمِ الْفَاصِلَةِ وَأَنْوَاعِهَا وَوَظَائِفِهَا".
وَأَمَّا الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ فَكَانَ بِعُنْوَانِ: "الدِّرَاسَةُ الصَّوْتِيَّةُ"، وَفِيْهِ قُمْتُ بِبَيَانِ دَوْرِ الْفَاصِلَةِ فِي خَلْقِ الإِيْقَاعِ الصَّوْتِيُّ.

وَأَمَّا الْمَبْحَثُ الثَّاني فَكَانَ بِعُنْوَانِ: "الدِّرَاسَةُ التَّرْكِيْبِيَّةُ"، وَفِيْهِ قُمْتُ بِبَيَانِ دَوْرِ الظَّوَاهِرِ التَّرْكِيبِيَّةِ فِي جُمْلَةِ الْفَاصِلَةِ فِي الْوُصُولِ إِلَى الْفَاصِلَةِ الْقُرْآَنِيَّةِ .

وَأَمَّا الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ فَكَانَ بِعُنْوَانِ: "الدِّرَاسَةُ النَّصِّيَّةُ"، وَفِيْهِ قُمْتُ بِبَيَانِ دَوْرِ الْفَاصِلَةُ الْقُرْآَنِيَّةُ في إحداث التَّمَاسُكِ اللَّفْظِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ لِلنَّصِّ الْقُرْآَنِيِّ.
وَأَّما الخَاتِمَةُ: فَقَدْ أَوْضَحْتُ فِيْهَا أَهَمَّ نَتَائِجِ البَحْثِ.
التَّمْهِيْدُ: فِِي مَفْهُوْمِ الْفَاصِلَةِ وَأَنْوَاعِهَا وَوَظَائِفِهَا:
أولاً- مَفْهُوْمُ الْفَاصِلَةِ الْقُرْآَنِيَّةِ:
الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ لِكَلِمَةِ "الْفَاصِلَةِ":
الْفَاصِلَةُ فِي اللُّغَةِ مَأْخُوْذَةٌ مِنَ (الْفَصِلِ)، وَهُوَ "إِبَانَةُ أَحَدِ الشَّيْئَيْنِ مِنَ الآَخَرِ حَتَّى يَكُوْنَ بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ ... وَفَصْلُ الْخِطَابِ: مَا فِيْهِ فَصْلُ الْحُكْمِ"(
)، وَ"(الْفَصِلُ) وَاحِدُ (الْفُصُوْلِ)، وَ(فَصَلَ) الشَّيْءَ (فَانْفَصَلَ) أَيْ قَطَعَهُ فَانْقَطَعَ، وَبَابُهُ ضَرَبَ، وَ(فَصَلَ) مِنَ النَّاحِيَةِ خَرَجَ وَبَابُهُ جَلَسَ، وَ(فَصَلَ) الرَّضِيْعُ عَنْ أُمِّهِ يَفْصِلْهُ بِالْكَسْرِ (فِصَالاً)، وَ(افْتَصَلَهُ) أَيْ فَطَمَهُ، وَ(فَاصَلَ) شَرِيْكَهُ، وَ(الْمَفْصِلُ) بِوَزْنِ الْمَجْلِسِ وَاحِدُ (مَفَاصِلِ) الأَعْضَاءُ ... وَ(الْفَصِيْلُ) وَلَدُ النَّاقَةِ إِذَا فُصِلَ عَنْ أُمِّهِ ... وَعَقْدٌ (مُفَصَّلٌ) أَيْ جَعَلَ بَيْنَ كُلِّ لُؤْلُؤَتَيْنِ خَرَزَةٌ، وَ(التِّفْصِيلُ) التَّبْيِيْنُ"(
)
   فَمَادَةُ (فَصَلَ) فِي اللُّغَةِ تَتَعَدَّدُ مَعَانِيْهَا مِنَ: الإِبَانَةِ إِلَى الْقَطْعِ إِلَى الْخُرُوْجِ إِلَى الْفَطْمِ: (أَيْ: الْقَطْعِ عَنِ الرَّضَاعَةِ)، بَيْدَ أَنَّهَا –عَلَى هَذَا التَّعَدُّدِ فِي الْمَعَانِيْ- لا تَخْرُجُ عَنْ مَعْنًى مِحْوِرِيٍّ وَاحِدٍ يَجْمَعُهَا جَمِيْعًا، وَهُوَ "تَمَيُّزُ الشَّيْءِ عَنْ غَيْرِهِ"(
)، وَهَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ يَرْتَبِطُ ارْتِبَاطًا وَثِيْقًا بِالْمَعْنَى الاصْطِلاحِيِّ لِلْكَلِمَةِ الَّذِي سَأَعْرِضُ لَهُ فِيْمَا يَلِيْ.
الْمَعْنَى الاصْطِلاحِِيُّ لِكَلِمَةِ "الْفَاصِلَةِ":
يُعَرِّفُ الرُّمَّانِيُّ (ت: 386هـ) الْفَاصِلَةَ، فَيَقُوْلُ: "الْفَوَاصِلُ حُرُوْفٌ مُتَشَاكِلَةٌ فِي الْمَقَاطِعِ تُوْجِبُ حُسْنَ إِفْهَامِ الْمَعَانِيْ"(
).
عَلَى أَنَّ لِيْ بَعْضَ الْمَآَخِذِ وَالْلِّحَاظِ عَلَى هَذَا التَّعْرِيْفِ، أُعَنْصِرُهَا فِيْمَا يَلِيْ:
أَوَّلاً- يُضَيِّقُ الرُّمَّانِيُّ مِنْ حَدِّهِ لِلْفَوَاصِلِ، إِذْ هِيَ –عِنْدَهُ- حُرُوْفُ الرَّوِيِّ فَحَسْبُ. بَيْدَ أَنَّهَا أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا سَيَتَّضِحُ.
ثَانِيًا- يُشِيْرُ الرُّمَّانِيُّ إِلَى نَوْعٍ وَاحِدٍ مِنَ الْفَوَاصِلِ، وَهِيَ الْفَوَاصِلُ الْمُتَشَاكِلَةُ، أَيْ: الْمُتَمَاثِلَةُ(
)، وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُوْلُ: "الْفَوَاصِلُ حُرُوْفٌ مُتَشَاكِلَةٌ أَوْ مُتَقَارِبَةٌ فِي الْمَقَاطِعِ"؛ لِيُشِيْرَ بِذَلِكَ إِلَى نَوْعَيْ الْفَاصِلَةِ.
ثَالِثًا- وَمِمَّا يُحْمَدُ لِلْرُّمَّانِيِّ أَنَّهُ يُنَبِّهُ فِي تَعْرِيْفِهِ إِلَى غَايَةٍ جَمَالِيَّةٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْفَاصِلَةِ، وَهِيَ أَنَّ هَذِهِ الْحُرُوْفَ الْمُتَشَاكِلَةَ/ حُرُوْفَ الرَّوِيِّ إِنَّمَا جِيْءَ بِهَا -أَوَّلاً- لأَجْلِ مَعْنَى الآَيَةِ، وَعَلَى هَذَا الْمَفْهُوْمِ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْفَوَاصِلِ وَالأَسْجَاعِ، فَيَقُوْلُ: "وَالْفَوَاصِلُ بَلاغَةٌ، وَالأَسْجَاعُ عَيْبٌ، وَذَلِكَ أَنَّ الْفَوَاصِلَ تَابِعَةٌ لِلْمَعَانِيْ، وَأَمَّا الأَسْجَاعُ فَالْمَعَانِي تَابِعَةٌ لَهَا. وَهُوَ قَلْبُ مَا تُوْجِبُهُ الْحِكْمَةُ فِي الدَّلالَةِ، إِذْ كَانَ الْغَرَضُ الَّذِي هُوَ حِكْمَةٌ إِنَّمَا هُوَ الإِبَانَةُ عَنِ الْمَعَانِي الَّتِي الْحَاجَةُ إِلَيْهَا مَاسَّةٌ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُشَاكَلَةُ وُصْلَةً إِلَيْهِ فَهُوَ بَلاغَةٌ، وَإِذَا كَانَتِ الْمُشَاكَلَةُ عَلَى خِلافِ ذَلِكَ فَهُوَ عَيْبٌ وَلُكْنَةٌ ... وَفَوَاصِلُ الْقُرْآَنِ كُلُّهَا بَلاغَةٌ وَحِكْمَةٌ؛ لأَنَّهَا طَرِيْقٌ إِلَى إِفْهَامِ الْمَعَانِي الَّتِي يُحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي أَحْسَنِ صُوْرَةٍ يُدَلُّ بِهَا عَلَيْهَا"(
).
بَيْدَ أَنَّهُ قَدِ اقْتَصَرَ عَلَى هَذِهِ الْغَايَةِ دُوْنَ سِوَاهَا، كَمَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَقِيْقًا فِي تَفْرِقَتِهِ بَيْنَ الْفَوَاصِلِ وَالأَسْجَاعِ، إِذْ جَعَلَ الأَسْجَاعَ عَيْبًا مُطْلَقًا، عَلَى أَنَّ مِنْهَا مَا هُوَ عَيْبٌ(
)، وَمِنْهَا مَا هُوَ فِي غَايَةِ الْحُسْنِ وَالْفَصَاحَةِ؛ بِدَلِيْلِ أَنَّ أَكْثَرَ فَوَاصِلِ الْقُرْآَنِ الْكَرِيْمِ وَرَدَتْ مسجوعة، وَأَنَّ الرَّسُوْلَ  قَدِ الْتَزَمَهَا فِي كَثِيْرٍ مِنْ أَحَادِيْثِهِ، وَلَوْ كَانَتْ مَعِيْبَةً مَا وَرَدَتْ فِي الْقُرْآَنِ وَلا كَلامِ خَيْرِ الأَنَامِ.
ثُمَّ يَأْتِي الْبَاقِلانِيُّ (ت: 403هـ) وَلا يُضِيْفُ جَدِيْدًا إِلَى مَا قَالَهُ الرُّمَّانِيُّ، إِذْ هُوَ يَنْقُلُ كَلامَهُ مُلَخَّصًا، فَيَقُوْلُ: "وَأَمَّا الْفَوَاصِلُ: فَهِيَ حُرُوْفٌ مُتَشَاكِلَةٌ فِي الْمَقَاطِعِ، يَقَعُ بِهَا إِفْهَامُ الْمَعَانِي، وَفِيْهَا بَلاغَةٌ. وَالأَسْجَاعُ عَيْبٌ؛ لأَنَّ السَّجْعَ يَتْبَعُهُ الْمَعْنَى، وَالْفَوَاصِلُ تَابِعَةٌ لِلْمَعَانِي"(
)
وَأَمَّا الزَّرْكَشِيُّ (ت: 794هـ)، فَقَدْ وَسَّعَ مِنْ حَدِّهِ لِلْفَاصِلَةِ، إِذْ تَجَاوَزَ سَابِقَيْهِ، وَنَّصَ عَلَى أَنَّهَا كَلِمَةٌ لا حَرْفٌ، فَقَالَ: "هِيَ كَلِمَةُ آَخِرِ الآَيَةِ، كَقَافِيَةِ الشَّعْرِ وَقَرِيْنَةِ النَّثْرِ"(
)، ثُمَّ مَضَى يَعْرِضُ لِتَعَارِيْفِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ لِلْفَاصِلَةِ مِنْ مِثْلِ: الدَّانِيِّ الَّذِي قَالَ: "هِيَ كَلِمَةُ آَخِرِ الْجُمْلَةِ"(
)، وَمِنْهُ أَخَذَ الزَّرْكَشِيُّ –فِيْمَا يَبْدُو- مَفْهُوْمَهُ لِلْفَاصِلَةِ، وَمِثْلِ: الْبَاقِلانِيِّ(
) الَّذِي عَرَضْتُ لِمَفْهُوْمِهِ تَوًّا.
عَلَى أَنَّ الزَّرْكَشِيَّ قَدْ عَرَضَ مَفْهُومًا آَخَرَ لِلدَّانِيِّ يُوَسِّعُ فِيْهِ مِنْ حَدِّهِ لِلْفَاصِلَةِ، فَيَجْعَلُهَا كَلامًا لا كَلِمَةً وَاحِدَةً، يَقُوْلُ الزَّرْكَشِيَّ: "وَفَرَّقَ الإِمَامُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ بَيْنَ الْفَوَاصِلِ وَرُءُوسِ الآَيِّ، قَالَ: أَمَّا الْفَاصِلَةُ فَهِيَ الْكَلامُ الْمُنْفَصِلُ مِمَّا بَعْدَهُ، وَالْكَلامُ الْمُنْفَصِلُ قَدْ يَكُوْنُ رَأْسَ آَيَةٍ، وَغَيْرَ رَأْسٍ وَكَذَلِكَ الْفَوَاصِلُ يَكُنَّ رُءُوْسَ آَيٍ وَغَيْرَهَا وَكُلُّ رَأْسِ آَيَةٍ فَاصِلَةٌ وَلَيْسَ كُلُّ فَاصِلَةٍ رَأْسَ آَيَةٍ، فَالْفَاصِلَةُ تَعُمُّ النَّوْعَيْنِ وَتَجْمَعُ الضَّرْبَيْنِ"(
)، ثُمَّ هُوَ لَمْ يَتَّبِعْهُ فِي هَذَا الْمَفْهُومِ، وَاتَّبَعْهُ فِي مَفْهُوْمِهِ الَّذِي عَرَضَ لَهُ أَوَّلاً.  
ثُمَّ جَاءَ السُّيُوْطِيُّ (ت: 911هـ)، وَأَكَّدَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ، وَذَلِكَ بِنَقْلِ كَلامِهِ -الَّذِي أَخَذَهُ عَنِ الدَّانِيِّ- بِنَصِّهِ.(
)
عَلَى أَنَّنِي أَمِيْلُ إلى تَعْرِيْفِ الدَّانِيِّ الَّذِي عَرَضَ لَهُ فِي سِيَاقِ تَفْرِقَتِهِ بَيْنَ الْفَوَاصِلِ وَرُءُوْسِ الآَيِّ، بَيْدَ أَنَّ هَذَا التَّعْرِيْفَ لَمْ يُشِرْ إِلَى وَظَائِفِ الْفَاصِلَةِ، وَمِنْ ثَمَّ يُمْكِنُ أَنْ أُعَرِّفَ الْفَاصِلَةَ تَعْرِيْفًا يُبَيِّنُ مِقْدَارَهَا وَأَنْوَاعَهَا وَوَظَائِفَهَا، وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِيِّ:
الْفَاصِلَةُ هِيَ الْمَقْطَعُ الأَخِيْرُ مِنَ الآَيَةِ، الَّذِي قَدْ يَكُوْنُ جُمْلَةً تَامَّةً أَوْ كَلِمَةً وَاحِدَةً أَوْ مَا بَيْنَهُمَا، وَقَدْ يَكُوْنُ مَسْجُوْعًا أَوْ غَيْرَ مَسْجُوْعٍ، وَيَأْتِي لِتَحْقِيْقِ غَايَاتٍ جَمَالِيَّةٍ: صَوْتِيَّةٍ وَدَلالِيَّةٍ وَنَصِّيَّةٍ. 
ثَانِيًا- أَنْوَاعُ الْفَاصِلَةِ الْقُرْآَنِيَّةِ:
تَنْقَسِمُ الْفَوَاصِلُ مِنْ حَيْثُ تَمَاثُلُ حُرُوْفِهَا أَوْ تَقَارُبُهَا إِلَى نَوْعَيْنِ(
):
فَأَمَّا الأَوَّلُ: فَهُوَ الْفَوَاصِلُ الْمُتَجَانِسَةُ، وَهِيَ مَا تَمَاثَلَتْ حُرُوْفُهَا فِي الْمَقَاطِعِ، وَهِيَ الْفَوَاصِلُ الْمَسْجُوْعَةُ، وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا قَوْلُهُ (: وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (2) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (3) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (4) (سورة الطور 1 - 4)

فَالْفَوَاصِــلُ فِي الآَيَاتِ السَّابِقَــةِ قَدْ بُنِيَتْ عَلَى (حَرْفِ الرَّوِيِّ الرَّاءِ الْمَسْبُوْقِ بِالْمَدِّ بِالْوَاوِ).
وَأَمَّا الأَخَرُ: فَهُوَ الْفَوَاصِلُ الْمُتَقَارِبَةُ وَهِيَ مَا تَقَارَبَتْ حُرُوْفُهَا فِي الْمَقَاطِعِ، وَلَمْ تَتَمَاثَلْ، وَهَذَا لا يَكُوْنُ سَجْعًا، وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا قَوْلُهُ (: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (سورة الفاتحة: 2 - 3)
فَقَدْ بُنِيَتِ الآَيَةُ الأُوْلَى مِنَ الآَيَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ عَلَى (حَرْفِ الرَّوِيِّ النُّوْنِ الْمَسْبُوْقِ بِالْمَدِّ بِالْيَاءِ). وَأَمَّا الأُخْرَى فَبُنِيَتْ عَلَى (حَرْفِ الرَّوِيِّ الْمِيْمِ الْمَسْبُوْقِ بِالْمَدِّ بِالْيَاءِ)، وَالنُّوْنُ وَالْمِيْمُ حَرْفَانِ مُتَقَارِبَانِ.
عَلَى أَنَّ لِلْبَلاغِيِّيْنَ تَقْسِيْمًا آَخَرَ بِاعْتِبَارِ الاتِّفَاقِ أَوِ الاخْتِلافِ فِي الْوَزْنِ وَحَرْفِ الرَّوِيِّ، ذَلِكَ أَنَّهُمْ قَسَّمُوا الْفَاصِلَةَ بِهَذَا الاعْتِبَارِ إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ(
)، هِيَ:
1- الْمُطَرَّفُ: وَهُوَ مَا اخْتَلَفَتْ فِيْهِ الْفَاصِلَتَانِ أَوِ الْفَوَاصِلُ وَزْنًا وَاتَّفَقَتْ رَوِيًّا، كَمَا فِي قَوْلِهِ (: مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (13) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (سورة نوح: 13 - 14)، فَوَزْنُ وَقَارًا يَخْتَلِفُ عَنْ وَزْنِ أَطْوَارًا؛ إِذِ الأَوَّلُ عَلَى وَزْنِ (فَعَالاً)، وَالآَخَرُ عَلَى وَزْنِ (أَفْعَالاً)، وَالرَّوِيُّ وَاحِدٌ، وَهُوَ حَرْفُ الرَّاءِ.
2- الْمُرَصَّعُ: وَهُوَ مَا اتَّفَقَتْ فِيْهِ الْفَاصِلَتَانِ فِي الْوَزْنِ وَالتَّقْفِيَةِ، بِأَنْ يَكُوْنَ وَزْنُهُمَا وَاحِدًا، وَالْحَرْفُ الأَخِيْرُ فِيْهِمَا وَاحِدًا، بِشَرْطِ أَنْ يَكُوْنَ مَا بِإِحْدَى الْقَرِيْنَتَيْنِ مِنَ الأَلْفَاظِ أَوْ أَكْثَرُهُ مِثْلَ مَا فِي الأُخْرَى فِي الْوَزْنِ وَالتَّقْفِيَةِ كَذَلِكَ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ (: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (سورة الليل 5 - 7)، وَقَوْلُهُ (: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (سورة الليل 8 - 10)، فَإِنَّ فِي الْقَرِيْنَةِ الأولى أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ تَمَاثَلَتْ مَعَ أَرْبَعٍ أُخْرَى فِي الْقَرِيْنَةِ الثَّانِيَةِ فِي الْوَزْنِ وَالتَّقْفِيَةِ، وَتِلْكَ الْكَلِمَاتُ هِيَ:
أَمَّا وَأَمَّا- وَمَنْ وَمَنْ- وَالْحُسْنَى وَالْحُسْنَى- وَسَنُيَسِّرُهُ وَسَنُيَسِّرُهُ، بَلْ إِنَّ التَّمَاثُلَ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى الْوَزْنِ وَالتَّقْفِيَةِ فَحَسْبُ، وَإِنَّمَا تَكَرَّرَتِ الْكَلِمَاتُ بِأَعْيَانِهَا فِي الْقَرِيْنَتَيْنِ لَفْظًا وَمَعْنَى، وَهَذَا لا يَكَادُ يُوْجَدُ خَارِجَ دَائِرَةِ الْقُرْآَنِ الْمُعْجِزِ.    
3- الْمُتَوَازِيُّ: وَهُوَ مَا كَانَ الاتِّفَاقُ فِيْهِ فِي الْكَلِمَتَيْنِ الأَخِيْرَتَيْنِ فَقَطْ، كَمَا فِي قَوْلِهِ (: فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (13) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ (سورة الغاشية 13 - 14)؛ لاخْتِلافِ سُرُرٌ وَأَكْوَابٌ وَزْنًا وَتَقْفِيَةً.
ثَالِثًا- وَظَائِفُ الْفَاصِلَةِ الْقُرْآَنِيَّةِ:
تَقُوْمُ الْفَاصِلَةُ الْقُرْآَنِيَّةُ بِثَلاثِ وَظَائِفَ أَسَاسِيَّةٍ، هِيَ:
1- وَظِيْفَةٌ صَوْتِيَّةٌ إِيْقَاعِيَّةٌ: وَذَلِكَ أَنَّ الفَوَاصِلَ القُرْآنِيَّةَ تَخْلُقُ إِيْقَاعًا مُوْسِيْقِيًّا يُمْتِعُ الْمُتَلَقِّي وَيُسْعِدُهُ، وَهِيَ بِمَثَابَةِ الْقُفْلِ الإِيْقَاعِيِّ لِلآَيَةِ، وَهِيَ مَوْضِعُ الْوَقْفِ الَّذِي يَسْتَرِيْحُ بِهِ الْقَارِئُ الْمُرَتِّلُ لِلْقُرْآَنِ؛ وَلِذَا فَقَدْ سَعَى الْقُرْآَنُ الْكَرِيْمُ إِلَى "ظَاهِرَةِ الْفَوَاصِلِ أَوِ السَّجْعِ عَنْ قَصْدٍ وَوَعْيٍّ بِمَا تُحْدِثُهُ مِنْ جَمَالٍ أَدَبِيٍّ، وَمَا تُثِيْرُهُ مِنْ أَثَرٍ شُعُوْرِيٍّ"(
)، فَلِلْفَوَاصِلِ "قِيْمَةٌ صَوْتِيَّةٌ ذَاتُ وَظِيْفَةٍ مُعَيَّنَةٍ فِي الْقُرْآَنِ الْكَرِيْمِ، وَهَذِهِ الْوَظِيْفَةُ جَمَالِيَّةٌ تَسْتَحِقُّ الرِّعَايَةَ وَلَوْ تَعَارَضَتْ رِعَايَتُهَا مَعَ بَعْضِ أَنْمَاطِ التَّرَاكِيْبِ النَّحْوِيَّةِ"(
). وَقَدْ ذَكَرَ الرُّمَّانِيُّ أَنَّ مِنْ فَوَائِدِ الْفَوَاصِلِ "تَحْسِيْنَهَا الكَلامَ بِالتَّشَاكُلِ"(
) 
2- وَظِيْفَةٌ دَلالِيَّةٌ: وَذَلِكَ أَنَّ ثَمَّةَ ظَوَاهِرَ تَرْكِيبِيَّةً في جُمْلَةِ الْفَاصِلَةِ تَعْمَلُ عَلَى بِنَاءِ الْفَاصِلَةِ، وَتُسَاعِدُ عَلَى إِفْرَازِ الدَّلالَةِ الَّتِي تَتَنَاسَبُ وَسِيَاقَ النَّصِّ الَّذِي تَرِدُ فِيْهِ، مِنْ مِثْلِ دَلالَةِ التَّوْكِيْدِ أَوِ التَّعْظِيْمِ وَالتَّهْوِيْلِ أَوِ التَّهْدِيْدِ أَو الاسْتِعْطَافِ، أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الدَّلالاتِ. 
هَذَا، وَقَدْ نَبَّهَ عَبْدُ الْقَاهِرِ الْجُرْجَانِيُّ إِلَى أَنَّ دَلالَةَ السِّيَاقِ هِيَ الَّتِي تَجْعَلُ الْمُبْدِعَ يَلْتَزِمُ السَّجْعَ وَالتَّجْنِيْسَ فِي نَصِّهِ مُرَاعَاةٍ لِهَذِهِ الدَّلالَةِ, يَقُوْلُ: "وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَإِنَّكَ لا تَجِدُ تَجْنِيْسًا مَقْبُوْلاً، حَتَّى يَكُوْنَ الْمَعْنَى هُوَ الَّذِي طَلَبَهُ وَاسْتَدْعَاهُ وَسَاقَ نَحْوَهُ، وَحَتَّى تَجِدَهُ لا تَبْتَغِي بِهِ بَدَلاً، وَلا تَجِدَ عَنْهُ حِوَلاً"(
)، وَالْفَوَاصِلُ الْقُرْآَنِيَّةُ –لا رَيْبَ- لَوْنٌ مُمَيَّزٌ مِنْ أَلْوَانِ السَّجْعِ.(
)     
3-وَظِيْفَةٌ نَصِّيَّةٌ: وَهَذِهِ الْوَظِيْفَةُ الرَّئِيْسَةُ تَضُمُّ ثَلاثَ وَظَائِفَ فَرْعِيَّةٍ، هِيَ:
1) سَبْكُ النَّصِّ: وَذَلِكَ أَنَّ جُمْلَةَ الْفَاصِلَةِ قَدْ تَضُمُّ بَعْضًا مِنْ وَسَائِلِ السَّبْكِ النَّحْوِيِّ، مِنْ مِثْلِ: الإِحَالَةِ وَالْحَذْفِ وَالاسْتِبْدَالِ، أَوِ السَّبْكِ الْمُعْجَمِيِّ مِنْ مِثْلِ: التَّكْرَارِ وَالْمُصَاحَبَةِ الْمُعْجَمِيَّةِ، وَهَذِهِ الْوَسَائِلُ قَدْ تَرْبِطُ جُمْلَةَ الْفَاصِلَةِ بِآَيَتِهَا أَوِ بِالآَيَاتِ السَّابِقَةِ عَلَيْهَا؛ مِمَّا يَعْمَلُ عَلَى سَبْكِ النَّصِّ وَتَمَاسُكِهِ لَفْظِيًّا. 
2) حَبْكُ النَّصِّ: وَذَلِكَ أَنَّ جُمْلَةَ الْفَاصِلَةِ تَأْتِي مُنَاسِبَةً لِمَضْمُوْنِ الآَيَةِ، وَتَأْتِي هَذِهِ الْمُنَاسَبَةُ مِنَ ارْتِبَاطِهَا بِآَيَتِهَا عَنْ طَرِيْقِ عَلاقَاتٍ مَعْنَوِيَّةٍ، مِنْ مِثْلِ: التَّأْكِيْدِ، أَوِ التَّعْلِيْلِ، أَوِ السَّبَبِ وَالنَّتِيْجَةِ ... إلخ، أَوْ أَنْ تَكُوْنَ مُتَمِّمَةً لِمَعْنَى الآَيَةِ، وَبِذَلِكَ يَتِمُّ حَبْكُ النَّصِّ مَعْنَوِيًّا.
3) تيسير حفظ القرآن الكريم: وَهِيَ وَظِيْفَةٌ نَصِّيَّةٌ إِعْلامِيَّةُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْفَوَاصِلَ الْقُرْآَنِيَّةَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوْهِ تَيْسِيْرِ الْقُرْآَنِ لِلذِّكْرِ؛ إِذْ هِيَ تُسَاعِدُ الْمَرْءَ عَلَى حِفْظِهِ، فَقَدْ "جَاءَ الْعُنْصُرُ الإِيْقَاعِيُّ فِي الْفَوَاصِلِ الْقُرْآَنِيَّةِ إِغْنَاءً لِلْعَرَبِ الْمَجْبُوْلِيْنَ عَلَى حُبِّ الْقَوَافِي وَالأَسْجَاعِ لِمَا فِيْهِمَا مِنْ إِيْقَاعٍ جَمِيْلٍ مُؤَثِّرٍ"(
). وَقَدْ ذَكَرَ الطَّاهِرُ بْنُ عَاشُوْرٍ (ت 1394هـ/1973م) أَنَّ مِنْ أَوْجُهِ اتِّسَاعِ أَدَبِ اللُّغَةِ فِي الْقُرْآَنِ ابْتِكَارَ الْفَوَاصِلِ الَّتِي تُيَسِّرُ حِفْظَهُ، يَقُوْلُ: "وَكَانَ لِفَصَاحَةِ أَلْفَاظِهِ وَتَنَاسُبِهَا فِي تَرَاكِيْبِهِ وَتَرْتِيْبِهِ عَلَى ابْتِكَارِ أُسْلُوْبِ الْفَوَاصِلِ الْعَجِيْبَةِ الْمُتَمَاثِلَةِ فِي الأَسْمَاعِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُتَمَاثِلَةَ الْحُرُوْفِ فِي الأَسْجَاعِ، كَانَ لِذَلِكَ سَرِيْعَ الْعُلُوْقِ بِالْحَوَافِظِ خَفِيْفَ الانْتِقَالِ وَالسَّيْرِ فِي الْقَبَائِلِ"(
)، ذَلِكَ أَنَّ الْكَلامِ "إِذَا كَانَ مَسْجُوْعًا لَذَّ لِسَامِعِهِ فَحَفِظَهُ، فَإِذَا هُوَ حَفِظَهُ كَانَ جَدِيْرًا بِاسْتِعْمَالِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَسْجُوْعًا لَمْ تَأْنَسِ النَّفْسُ بِهِ وَلا أَنِقَتْ لِمُسْتَمَعِهِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ تَحْفَظْهُ"(
) 
4) إِثَارَةُ انْتِبَاهِ الْمُتَلَقِّي: وَهِيَ -أَيْضًا- وَظِيْفَةٌ نَصِّيَّةٌ إِعْلامِيَّةُ، ذَلِكَ أَنَّ الْفَوَاصِلَ الْمُنَوَّعَةَ تَعْمَلُ عَلَى إِثَارَةِ انْتِبَاهِ الْمُتَلَقِّي، وَتَحْمِلُهُ عَلَى تَأَمُّلِ عَلاقَةِ الْفَوَاصِلِ الْمُخْتَلِفَةِ بِسِيَاقَاتِهَا، وَبِنَظَائِرِهَا، وَالتَّحَوُّلاتِ الْمَوْضُوْعِيَّةِ وَالدَّلالِيَّةِ الَّتِي صَاحَبَتْ تَغْيِيْرَهَا.   
الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: الدِّرَاسَةُ الصَّوْتِيَّةُ
1-الْحُرُوْفُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي الْفَوَاصِلِ:
وَالْحُرُوْفُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي فَوَاصِلِ "سُوْرَةِ الأَنْفَال" هِيَ –عَلَى تَرْتِيْبِ كَثْرةِ وُرُوْدِهَا- النُّوْنُ، وَالْمِيْمُ، وَالرَّاءُ، وَالبَاءُ، وَالطَّاءُ، وَالقَافُ، وَالدَّالُ. وَهَذَا -أَوَّلاً- جَدْوَلٌ يَذْكُرُ حَرْفَ الْفَاصِلَةِ، وَعَدَدَ مَرَّاتِ وُرُوْدِهِ فِي السُّوْرِةِ الْكَرِيْمَةِ، وَنِسْبَتَهُ الْمِئَوِيَّةَ مِنْ إِجْمَالِي آَيَاتِهَا، كَمَا يَذْكُرُ الآَيَاتِ الَّتِي وَرَدَ الْحَرْفُ بِهَا، ثُمَّ يَلِي ذَلِكَ تَعْلِيْقٌ عَلَى الْجَدْوَلِ وَذِكْرٌ لِبَعْضِ الْمُلاحَظَاتِ وَالنَّتَائِجِ.
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	حَرْفُ الْفَاصِلَةُ
	عَدَدُ مَرَّاتِ وُرُوْدِهِ
	النِّسْبَةُ الْمِئَوِيَّةُ
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بَعْضُ النَّتَائِجِ الْمُسْتَخْلَصَةُ مِنَ الْجَدْوَلِ السَّابِقِ:
1- وَرَدَ حَرْفُ "النُّوْنِ" فِي سُوْرَةِ "الأَنْفَال" فِي تِسْعَةٍ وَثَلاثِيْنَ (39) مَوْضِعًا، مِنْ إِجْمَالِيِّ عَدَدِ آَيَاتِهَا، أَيْ بِنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَخَمْسِيْنَ (52%) بِالْمِئَةِ، فَهُوَ -إِذَنْ- يُمَثِّلُ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ فَوَاصِلِ السُّوْرَةِ الْكَرِيْمَةِ؛ ذَلِكَ أَنَّ الْقُرْآَنَ الْكَرِيْمَ قَدِ اسْتَعْمَلَ حُرُوْفًا ذَاتَ وَقْعٍ نَغْمِيٍّ، وَوُضُوْحٍ سَمْعِيٍّ؛ لِتَظْهَرَ لِلسَّمْعِ حِيْنَ الْوَقْفِ عَلَيْهَا، ذَلِكَ أَنَّ "مَبْنَى الْفَوَاصِلِ عَلَى الْوَقْفِ"(
)، وَحَرْفُ "النُّوْنِ" يَمْتَازُ بِقُوَّةِ وُضُوْحٍ سَمْعِيٍّ وَبِوَقْعٍ نَغْمِيٍّ، الأَمْرُ الَّذِي تَنَبَّهَ إِلَيْهِ عُلَمَاءُ عُلُوْمِ الْقُرْآَنِ مِنْ مِثْلِ الزَّرْكَشِيِّ (ت 794هـ)، الَّذِي يَقُوْلُ: "قَدْ كَثُرَ فِي الْقُرْآَنِ الْكَرِيْمِ خَتْمُ كَلِمَةِ الْمَقْطَعِ مِنَ الْفَاصِلَةِ بِحُرُوْفِ الْمَدِّ وَاللِّيْنِ وَإِلْحَاقِ النُّوْنِ، وَحِكْمَتُهُ وُجُوْدُ التَّمَكُّنِ مِنَ التَّطْرِيْبِ بِذَلِكَ ... وَجَاءَ الْقُرْآَنُ عَلَى أَعْذَبِ مَقْطَعٍ وَأَسْهَلِ مَوْقِفٍ"(
)، وَمِنْ مِثْلِ السُّيُوْطِيِّ (ت 911هـ) الَّذِي نَقَلَ عَنِ الزَّرْكَشِيِّ قَوْلَهُ السَّابِقَ بِنَصِّهِ.(
)
وَهَذِهِ النَّتِيْجَةُ تَتَّفِقُ مَعَ مَا تَوَصَّلَ إِلَيْهِ محمد الحسناوي مِنْ غَلَبَةِ حَرْفِ "النُّوْنِ" فِي مَوْضِعِ الرَّوِيِّ فِي الْقُرْآَنِ الْكَرِيْمِ، إِذِ اسْتَأْثَرَ بِاثْنَتَيْنِ وَخَمْسِيْنَ وَمِئَةٍ وَثَلاثَةِ آَلافِ (3152) فَاصِلَةٍ(
)، أَيْ بِنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ تَبْلُغُ (50.32%) مِنْ إِجْمَالِيِّ فَوَاصِلِ الْقُرْآَنِ الْكَرِيْمِ الْبَالِغَةِ سِتًّا وَثَلاثِيْنَ وَمِئَتَيْنِ وَسِتَّةَ آَلافِ (6236) آَيَةٍ بِحَسَبِ الْعَدِّ الْكُوْفِيِّ(
)؛ وَذَلِكَ أَنَّ حَرْفَ "النُّوْنِ" حَرْفٌ أَغَنٌّ، وَهُوَ مِنْ حُرُوْفِ الْمُوسِيْقَى الطَّبِيْعِيَّةِ(
)، فَهُوَ حَرْفٌ مُوْسِيْقِيٌّ مَرِنٌ يُمْكِنُ تَشْكِيْلُهُ وَتَطْوِيْعُهُ بِمَا يَتَلاءَمُ وَالسِّيَاقَ.  
2- وَجَاءَ حَرْفُ "الْمِيْمِ" تَالِيًا لِحَرْفِ "النُّوْنِ"، إِذْ وَرَدَ فِي تِسْعَةَ عَشَرَ (19) مَوْضِعًا، بِنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ تَبْلُغُ (25.3%)، يَلِيْهِ حَرْفُ "الرَّاءِ"، إِذْ وَرَدَ فِي عَشْرَةِ مَواضِعَ، بِنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ تَبْلُغُ (13.3%)؛ وَذَلِكَ أَنَّ حَرْفَ "الْمِيْمِ" مِنَ الْحُرُوْفِ الأَنْفِيَّةِ الَّتِي لَهَا نِسْبَةُ وُضُوْحٍ أَعْلَى مِنْ غَيْرِهَا(
)، وَأَنَّ حَرْفَ "الرَّاءِ" مِنَ الأَصْوَاتِ التَّكْرَارِيَّةِ الَّتِي تُشْبِهُ الْحَرَكَاتِ/ الصَّوَائِتِ، "لِمَا يُوْجَدُ عِنْدَ النُّطْقِ بِهِ مِنْ نَوْعٍ مِنْ حُرِّيَّةٍ لِلْهَوَاءِ بِسَبَبِ الاتِّصَالِ وَالانْفِصَالِ الْمُتَكَرِّرَيْنِ، وَهَذَا السُّلُوْكُ يُعْطِي هَذَا الصَّوْتَ نَوْعًا مِنَ الْوُضُوْحِ السَّمْعِيِّ أَقْوَى مِمَّا يَحْدُثُ مَعَ بَقِيَّةِ الأَصْوَاتِ الصَّامِتَةِ"(
)  
3- وَقَدْ وَرَدَتْ حُرُوْفُ "البَاءِ، وَالطَّاءِ، وَالقَافِ، وَالدَّالِ" بِنِسْبَةٍ قَلِيْلَةٍ؛ وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْحُرُوْفَ لا تَتَمَتَّعُ بِقُوَّةِ الْوُضُوْحِ السَّمْعِيِّ الَّذِي هُوَ خَاصَّةٌ مِنْ أَهَمِّ خَوَاصِّ الْحُرُوْفِ السَّابِقَةِ (النُّوْنِ، وَالْمِيْمِ، وَالرَّاءِ).
وَإِذَنْ، فَقَدْ أَكْثَرَ الْقُرْآَنُ الْكَرِيْمُ مِنَ اسْتِعْمَالِ الْحُرُوْفِ الَّتِي تَمْتَازُ مِنْ غَيْرِهَا بِنِسْبَةٍ عَالِيَةٍ مِنَ الْوُضُوْحِ السَّمْعِيِّ، وَالتَّنْغِيْمِ الْمُوْسِيْقِيِّ، وَتِلْكَ مِنْ جَمَالِيَّاتِ التَّكْوِيْنِ الصَّوْتِيِّ لِلْقُرْآَنِ؛ إِذْ يَكُوْنُ نَسِيْجُ الأَصْوَاتِ فِي الْكَلامِ مُسْتَحْسَنًا، لا ثِقَلَ فِيْهِ عَلَى اللِّسَانِ، وَلا تَنَافُرَ فِي الآَذَانِ، وَبِذَلِكَ يَحْصُلُ التَّطْرِيْبُ، وَيُمْكِنُ التَّغَنِّي بِالْقُرْآَنِ، وَيَسْهُلُ تِلاوَتُهُ وَحِفْظُهُ "وَهِيَ قِيْمِةٌ نَصِّيَّةٌ إِعْلامِيَّةٌ مَطْلُوْبَةٌ شَرْعًا"(
)، فَالْعُنْصُرُ الإِيْقَاعِيُّ فِي الْقُرْآَنِ الْكَرِيْمِ يُقْصَدُ إِلَيْهِ قَصْدًا؛ وَلِذَا فَقَدْ قَرَّرَ الْحَقُّ ( -فِي سُوْرَةِ "الْقَمَر" فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ- بِأَنَّهُ قَدْ يَسَّرَ الْقُرْآَنَ لِلتِّلاوَةِ وَالْحِفْظِ، فَقَالَ: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (سورة القمر، الآيات: 17،22،32،40)، كَمَا وَرَدَ الأَمْرُ بِالتَّرْتِيْلِ وَتَحْسِيْنِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ، إِذْ يَقُوْلُ الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ (: "مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآَنِ"(
)، وَيَقُوْلُ لأَبِي مُوْسَى ( فِي بَابِ حُسْنِ الصَّوْتِ بِالقِرَاءَةِ لِلْقُرْآَنِ: "يَا أَبَا مُوْسَى لَقَدْ أُوْتِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ آَلِ دَاوُدَ"(
)    
وَلَعَلَّ سَبَبًا آَخَرَ –يُضَافُ إِلَى حَرْفَيْ التَّرَنُّمِ: النُّوْنِ، وَالْمِيْمِ- يُسَاعِدُ عَلَى التَّغَنِّي وَالتَّطْرِيْبِ، وَذَلِكَ هُوَ كَثْرَةُ الْمُدُوْدِ فِي كَلِمَةِ الْفَاصِلَةِ؛ إِذْ إِنَّ عَدَدَ الْفَوَاصِلِ الْمَرْدُوْفَةِ بِاليَاءِ أَوِ الْوَاوِ أَوِ الأَلِفِ، يَبْلُغُ خَمْسًا وَسِتِّيْنَ وَمِئَةً وَخَمْسَةَ آلافِ (5165) فَاصِلَةٍ(
)، أَيْ بِنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَثَمَانِيْنَ (82.8%) بِالْمِئَةِ مِنْ إِجْمَالِيِّ فَوَاصِلِ الْقُرْآَنِ الْكَرِيْمِ، وَقَدْ كَانَتِ الْعَرَبُ تَتَوَخَّى الْمُدُوْدَ فِي مَقَاطِعِ أَشْعَارِهَا؛ "لأنَّ الصَّوْتَ يَجْرِي فِيْهِنَّ"(
)، وَكَذَلِكَ لِوُضُوْحِ الْمَدِّ فِي السَّمْعِ، وَ"لِنَعْمَتِهِ وَلِيْنِ الصَّوْتِ بِهِ"(
)، فَقَدْ "سُئِلَ أَنَسٌ ( كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ (؟ فَقَالَ: كَانَتْ مَدًّا ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَمُدُّ بِبِسْمِ اللهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيْمِ"(
)
2- التَّوَازِي الصَّوْتِيُّ/ التَّسْجِيْعُ فِي فَوَاصِلِ سُوْرَةِ الأَنْفَالِ:
يَقُوْمُ التَّوَازِي الصَّوْتِيُّ بَيْنَ الْفَوَاصِلِ عَلَى التَّنَاظُرِ الصَّوْتِيِّ الْمَلْحُوْظِ بَيْنَ عَنَاصِرِهِ، الأَمْرُ الَّذِي يَتَوَفَّرُ فِي الْفَوَاصِلِ، إِذْ هِيَ –مِنْ حَيْثُ حَرْفُ الرَّوِيِّ- عَلَى نَوْعَيْنِ: الأَوَّلُ: الْفَوَاصِلُ الْمُتَمَاثِلَةُ الْحُرُوْفِ/ الْمَسْجُوْعَةُ، وَالآَخَرُ: الْفَوَاصِلُ الْمُتَقَارِبَةُ الْحُرُوْفِ/ الْمُرْسَلَةُ. وَقَدْ رَصَدَ الْبَلاغِيُّوْنَ –كَمَا ذَكَرْتُ فِي الْمُقَدِّمَةِ- صُوَرًا ثَلاثَةً لِهَذَا التَّوَازِي الصَّوْتِيِّ، هِيَ: الْمُطَرَّفُ، وَالْمُرَصَّعُ، وَالْمُتَوَازِيُّ، وَقَدْ بَيَّنْتُ مَفْهُوْمَ هَذِهِ الصُّوَرِ عِنْدَ الْبَلاغِيِّيْنَ مُسْتَشْهِدًا، وَذَلِكَ فِي سِيَاقِهَا مِنْ تَمْهِيْدِ هَذِهِ الدِّرَاسَةِ؛ وَلِذَا فَلا دَاعِي لإِعَادَةِ ذِكْرِهَا. وَحَسْبِي ذِكْرُ جَدْوَلٍ إِجْمَالِيٍّ يُبَيِّنُ نَوْعَي الْفَوَاصِلِ مِنْ حَيْثُ التَّسْجِيْعُ وَعَدَمُهُ فِي سُوْرَةِ "الأَنْفَال"،  يَلِيْهِ تَعْلِيْقٌ عَلَى الْجَدْوَلِ، وَبَيَانٌ لأَهَمِّ النَّتَائِجِ.
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بَعْضُ النَّتَائِجِ الْمُسْتَخْلَصَةُ مِنَ الْجَدْوَلِ السَّابِقِ:
1) لَقَدْ تَكَرَّرَتْ "حُرُوْفُ الرَّوِيِّ" فِي السُّوْرَةِ الْكَرِيْمَةِ فِي ثَلاثٍ وَثَلاثِيْنَ (33) مَوْضِعًا، وَجَاءَتْ مَسْجُوْعَةً فِي سَبْعَةَ عَشَرَ (17) مَوْضِعًا مِنْهَا، أَيْ بِنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ تَبْلُغُ (51.5%) مِنْ إِجْمَالِيِّ مَوَاضِعِ هَذَا التَّكْرَارِ؛ وَلَعَلَّ السَّبَبَ فِي كَثْرَةِ الْفَوَاصِلِ الْمَسْجُوْعَةِ فِي السُّوْرَةِ الْكَرِيْمَةِ إِنَّمَا يَرْجِعُ إِلَى أَنَّهَا تَعْمَلُ عَلَى سَبْكِ النَّصِّ وَتَمَاسُكِهِ؛ ذَلِكَ أَنَّ "تَكْرَارَ الْمُكَوِّنِ الصَّوْتِيِّ وَمُعَاوَدَتَهُ الْمُنْتَظِمَةَ مِمَّا يُكَرِّسُ الشُّعُوْرَ بِالتَّمَاسُكِ وَالْوَحْدَةِ، وَيَرُدُّ الْمُتَلَقِّي فِي كُلِّ مَرَّةٍ إِلَى النَّظَائِرِ السَّابِقَةِ عَبْرَ سِلْكٍ وَاضِحٍ يَتَخَلَّلُ –بِعَنَاصِرِهِ الْمُتَوَازِيَةِ- ظَاهِرَ النَّصِّ حَتَّى يَنْتَظِمَهُ كُلَّهُ آَخَرَ الأَمْرِ"(
)
وَقَدِ اسْتَعْمَلَتْ فَوَاصِلُ السُّوْرَةِ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ مِنْ حُرُوْفِ الْمُعْجَمِ الْعَرَبِيِّ، بَيْدَ أَنَّهُ لَمْ يَحْدُثِ التَّسْجِيْعُ إلا بِثَلاثَةٍ مِنْهَا فَحَسْبُ، هِيَ:  (النُّوْنُ، وَالْمِيْمُ، وَالرَّاءُ)؛ وَذَلِكَ لأَنَّهَا تَمْتَازُ –كَمَا بَيَّنْتُ قَبْلُ- بِنِسْبَةٍ وُضُوْحٍ سَمْعِيٍّ أَعْلَى مِنْ غَيْرِهَا. وَفِيْمَا يَلِي بَيَانٌ بِنِسَبِ التَّسْجِيْعِ بِهَا.   
2) تَمَّ التَّسْجِيْعُ بِحَرْفِ "النُّوْنِ" فِي السُّوْرَةِ الْكَرِيْمَةِ فِي تِسْعَةِ مَوَاضِعَ، أَيْ بِنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ تَبْلُغُ (52.9%) مِنْ إِجْمَالِيِّ مَوَاضِعِ التَّسْجِيْعِ، وَتِلْكَ نَتِيْجَةٌ طَبِيْعِيَّةٌ؛ إِذْ وَرَدَ هَذَا الْحَرْفُ بِنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَخَمْسِيْنَ (52%) بِالْمِئَةِ، فَهُوَ -إِذَنْ- يُمَثِّلُ –كَمَا ذَكَرْتُ قَبْلُ- أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ فَوَاصِلِ السُّوْرَةِ الْكَرِيْمَةِ؛ وَذَلِكَ لأَنَّهُ مِنْ أَحْرُفِ التَّرَنُّمِ، وَيَمْتَازُ بِشِدَّةِ وُضُوحٍ سَمْعِيٍّ.
وَقَدْ وَرَدَ حَرْفُ الرَّوِيِّ "النُّوْن" فِي تِسْعَةٍ وَثَلاثِيْنَ (39) مَوْضِعًا، مِنْهَا ثَمَانِيَةٌ وَثَلاثُوْنَ (38) مَوْضِعًا، جَاءَ الْحَرْفُ مَسْبُوْقًا بِالْمَدِّ بِالْيَاءِ أَوِ الْوَاوِ، ذَلِكَ أَنَّ جَمِيْعَ كَلِمَاتِ هَذِهِ الْفَاصِلَةِ –فِيْمَا عَدَا مَوْضِعًا وَاحِدًا، هُوَ الآَيَةِ الثَّانِيَةِ عَشْرَةَ – جَاءَتْ إِمَّا عَلَى صِيْغَةِ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ، وَإِمَّا عَلَى صِيْغَةِ الأَفْعَالِ الْخَمْسَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْجَمْعِ؛ وَذَلِكَ مِمَّا يَتَنَاسَبُ مَعَ مِحْوَرِ السُّوْرَةِ وَأَهْدَافِهَا، إِذْ هِيَ فِي الْحَدِيْثِ عَنْ غَزْوَةِ بَدْرٍ وَوَقَائِعِهَا، وَفِي تَفْوِيْضِ قِسْمَةِ الأَنْفَالِ للهِ وَالرَّسُوْلِ، وَمَصْرِفِهَا، وَهِيَ فِي سَبِيْلِ ذَلِكَ تَعْرِضُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ الصَّادِقِيْنَ وَتُبَيِّنُ خِصَالَهُمْ، وَأَسْبَابَ نَصْرِهِمْ عَلَى عَدُوِّهِمْ فِي غَزْوَةِ "بَدْرٍ"، كَمَا تَدْعُو الْمُشْرِكِيْنَ لِلانْتِهَاءِ عَنْ مُنَاوَأَةِ الإِسْلامِ وَإِيْذَانِهِمْ بِالْقِتَالِ، كَمَا تُحَذِّرُ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ. وَمِنْ ثَمَّ جَاءَتْ كَلِمَاتُ الْفَاصِلَةِ عَلَى هَاتَيْنِ الصِّيَغَتَيْنِ؛ لأَنَّ السُّوْرَةَ جَاءَتْ مُخَاطِبَةً الْجُمُوْعَ مِنْ مُؤْمِنِيْنَ وَمُشْرِكِيْنَ وَمُنَافِقِيْنَ.      
3) تَمَّ التَّسْجِيْعُ بِحَرْفِ "الْمِيْمِ" فِي السُّوْرَةِ الْكَرِيْمَةِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ، أَيْ بِنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ تَبْلُغُ (23.5%) مِنْ إِجْمَالِيِّ مَوَاضِعِ التَّسْجِيْعِ، وَهُوَ فِي جَمِيْعِ مَوَاضِعِهِ -سَوَاءٌ أَكَانَتْ مَسْجُوْعَةً أَمْ غَيْرَ مَسْجُوْعَةٍ-  جَاءَ مَسْبُوْقًا بِالْمَدِّ بِالْيَاءِ أَوِ الأَلِفِ، ذَلِكَ الْمَدُّ الَّذِي يُقَرِّبُّهُ صَوْتِيًا مِنْ فَاصِلَةِ "النُّوْنِ". 
4) تَمَّ التَّسْجِيْعُ بِحَرْفِ "الرَّاءِ" فِي السُّوْرَةِ الْكَرِيْمَةِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ أَيْضًا، أَيْ بِنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ تَبْلُغُ (23.5%) مِنْ إِجْمَالِيِّ مَوَاضِعِ التَّسْجِيْعِ، وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْحَرْفُ فِي جَمِيْعِ مَوَاضِعِهِ مُسَجَّعًا، وَمَسْبُوْقًا بِالْمَدِّ بِالأَلِفِ، وَبِالْوَاوِ، وَبِالْيَاءِ، ذَلِكَ الْمَدُّ الَّذِي يُقَرِّبُهُ -أَيْضًا- صَوْتِيًّا مِنَ الْفَوَاصِلِ الأُخْرَى، وَبِخَاصَّةٍ فَاصِلَةُ "النُّوْنِ".
وَإِذَنْ، فَالتَّكْوِيْنُ الصَّوْتِيُّ لِلْفَوَاصِلِ الْقُرْآَنِيَّةِ يُعَدُّ –لا رَيْبَ- وَجْهًا مِنْ وُجُوْهِ إِعْجَازِ الْقُرْآَنِ الْكَرِيْمِ. ذَلِكَ الْوَجْهُ الَّذِي أَعْجَزَ فُصَحَاءَ الْعَرَبِ عَنِ الإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ. وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى أَشَارَ حسين نصار بِقَوْلِهِ: "وَلِذَلِكَ لا أَتَرَدَّدُ فِي وَصْفِ الْقُرْآَنِ –وَهُوَ فِي مَوْقِفِ التَّحَدِّي الَّذِي رَأَيْنَاهُ- بِأَنَّهُ سَعَى إِلَى أَنْ يَتَحَلَّى بِكُلِّ مَجَالَي التَّعْبِيْرِ عِنْدَ الْعَرَبِ، وَأَحَدُهَا السَّجْعُ، عَنْ قَصْدٍ وَعَمْدٍ؛ لِيَكْشِفَ عَجْزَهُمْ جَلِيًّا جَلاءَ الشَّمْسِ"(
)
فَقَدْ أَتَى الْقُرْآَنُ الْكَرِيْمُ –إِذَنْ- بِأُسْلُوْبِ السَّجْعِ تَعْجِيْزًا لِلْمُشْركينَ عَنِ الإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ، وَتَسْهِيْلاً لِلْمُسْلِمِيْنَ لِتِلاوَتِهِ وَحِفْظِهِ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ تَأْكِيْدُهُ –كَمَا نَبَّهْتُ قَبْلُ- هَذَا الْمَعْنَى فِي سُوْرَةِ "الْقَمَر" فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ، تِلْكَ السُّوْرَةُ الَّتِي تَبْلُغُ خَمْسًا وَخَمْسِيْنَ (55) آَيَةً، وَمَعَ هَذَا فَإِنَّ فَاصِلَتَهَا تَقُوْمُ عَلَى حَرْفِ رَوِيٍّ وَاحِدٍ فَحَسْبُ، هُوَ حَرْفُ "الرَّاءِ"، وَذَلِكَ فِي إِشَارَةٍ مِنْهُ ( إِلَى أَنَّهُ قَدْ جَعَلَ السَّجْعَ أَدَاةً لِتَيْسِيْرِ حِفْظِ الْقُرْآِنِ الْكَرِيْمِ.  
وَلأَهَمِّيَّةِ التَّكْوِيْنِ الصَّوْتِيِّ لِلْفَاصِلَةِ عَدَّ الْبَلاغِيُّوْنَ وَالْمُفَسِّرُوْنَ مُخَالَفَةَ الظَّاهِرِ فِي الْفَاصِلَةِ الْقُرْآَنِيَّةِ سَبَبًا لِرِعَايَةِ الْفَوَاصِلِ السَّابِقَةِ وَاللاَّحِقَةِ وَتَنَاسُبِهَا، وَقَدْ بَدَا ذَلِكَ وَاضِحًا فِي تَفَاسِيْرِ: الرَّازِيِّ (ت 604هـ)، وَأَبِي السُّعُوْدِ (982هـ)، وَالأَلُوْسِيِّ (ت 1270هـ)، وَالطَّاهِرِ بْنِ عَاشُوْرٍ (1394هـ). عَلَى أَنَّ جُلَّ الْمُفَسِّرِيْنَ قَدِ اقْتَصَرُوا عَلَى ذِكْرِ هَذَا السَّبَبِ دُوْنَ غَيْرِهِ فِي كَثِيْرٍ مِنْ مَوَاضِعِ مُخَالَفَةِ الظَّاهِرِ فِي الْفَاصِلَةِ، بَيْدَ أَنَّ مُرَاعَاةَ الإِيْقَاعِ الْمُوْسِيْقِيِّ فِي الْفَوَاصِلِ وَظِيْفَةٌ مِنْ وَظَائِفِ الْفَاصِلَةِ الْمُتَعَدِّدَةِ، الَّتِي أَشَرْتُ إِلَيْهَا فِي التَّمْهِيْدِ، وَالَّتِي خَصَّصْتُ لِبَيَانِهَا الْمَبْحَثَيْنِ التَّالِيَيْنِ.  
الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الدِّرَاسَةُ التَّرْكِيْبِيَّةُ
يَتَنَاوَلُ هَذَا الْمَبْحَثُ أَبْرَزَ الظَّوَاهِرِ التَّرْكِيْبِيَّةِ الْمُرْتَبِطَةِ بِالْفَوَاصِلِ الْقُرْآَنِيَّةِ فِي سُوْرَةِ "الأَنْفَال"؛ وَذَلِكَ لِبَيَانِ غَايَاتِهَا الْجَمَالِيَّةِ (وَظَائِفِهَا) الدَّلالِيَّةِ، تِلْكَ الَّتِي لَمْ يَنْتَبِهْ –كما أشرت قبل- كَثِيْرٌ مِنَ البَلاغِيِّيْنَ وَعُلَمَاءِ الْقُرْآَنِ والمفسرين إِلَى كَثِيْرٍ مِنْهَا، إِذْ عَلَّلُوا هَذِهِ الظَّوَاهِرَ بِرِعَايَةِ الْقَوَافِيْ أَوِ الْفَوَاصِلِ، كَمَا صَنَعَ الْبَلاغِيُّوْنَ حِيْنَ ذَكَرُوْا أَنَّ مِنْ دَوَاعِي الْحَذْفِ أَوِ التَّقْدِيْمِ وَالتَّأْخِيْرِ رِعَايَةَ الْفَاصِلَةِ، مِنْ مِثْلِ ابْنِ الأَثِيْرِ (ت 637هـ-   1240م) الَّذِي حَاوَلَ أَنْ يَغْمِزَ عَلَى الزَّمَخْشَرِيِّ (ت 538هـ)، فَقَدْ ذَهَبَ الأَخِيْرُ إِلَى أَنَّ قَوْلَ اللهِ (: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (سورة الفاتحة 5) إِنَّمَا قَدَّمَ فِيْهِ الْمَفْعُوْلَ لإِفَادَةِ الاخْتِصَاصِ(
)، بَيْدَ أَنَّ ابْنَ الأَثِيْرِ قَدْ ذَهَبَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ‘ إِذْ يَقُوْلُ: "وَقَدْ ذَكَرَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ أَنَّ التَّقْدِيْمَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ قُصِدَ بِهِ الاخْتِصَاصُ، وَإِنَّمَا قُدِّمَ لِمَكَانِ نَظْمِ الْكَلامِ، لأَنَّهُ لَوْ قَالَ: نَعْبُدُكَ وَنَسْتَعِيْنُكَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْحُسْنِ مَا لِقَوْلِهِ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ أَلا تَرَى أَنَّهُ تَقَدَّمُ قَوْلُهُ تَعَالَى: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ فَجَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ قَوْلُهُ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وَذَلِكَ لِمُرَاعَاةِ حُسْنِ النَّظْمِ السَّجْعِيِّ الَّذِي هُوَ عَلَى حَرْفِ النُّوْنِ، وَلَوْ قَالَ نَعْبُدُكَ وَنَسْتَعِيْنُكَ لَذَهَبَتْ تِلْكَ الطَّلاوَةُ، وَزَالَ ذَلِكَ الْحُسْنُ"(
). عَلَى أَنَّ التَّقْدِيْمَ فِي الآََيَةِ يَحْتَمِلُ التَّعْلِيْلَيْنِ: تَعْلِيْلَ الزَّمَخْشَرِيِّ بِإِفَادَةِ الاخْتِصَاصِ، وَتَعْلِيْلَ ابْنِ الأَثِيْرِ بِرِعَايَةِ حُسْنِ النَّظْمِ السَّجْعِيِّ، وَلا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا الْبَتَّةَ. 
وَكَمَا صَنَعَ الزَّرْكَشِيُّ -مَثَلاً- حَيْثُ جَعَلَ رِعَايَةَ الْفَاصِلَةِ غَرَضًا ثَالِثًا مُسْتَقِلاً مِنْ أَغْرَاضِ التَّقْدِيْمِ فِي جُمْلَةٍ مِنَ الآَيَاتِ دُوْنَ أَنْ يَذْكُرَ مَعَ هَذَا الْغَرَضِ غَرَضًا آَخَرَ، إِذْ يَقُوْلُ: "الثَّالِثُ: أَنْ يَكُوْنَ فِي التَّأْخِيْرِ إِخْلالٌ بِالتَّنَاسُبِ، فَيُقَدَّمُ لِمُشَاكَلَةِ الْكَلامِ، وَلِرِعَايَةِ الْفَاصِلَةِ، كَقَوْلِهِ: وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (سورة فصلت 37) بِتَقْدِيْمِ إِيَّاهُ عَلَى تَعْبِدُوْنَ لِمُشَاكَلَةِ رُءُوْسِ الآَيِّ، وَكَقَوْلِهِ: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى (سورة طه 67) فَإِنَّهُ لَوْ أَخَّرَ فِي نَفْسِهِ عَنْ مُوسَى ، فَاتَ تَنَاسُبُ الْفَوَاصِلِ؛ لأَنَّ قَبْلَهُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (سورة طه 66)، وَبَعْدَهُ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعْلَى (سورة طه 68)، وَكَقَوْلِهِ: وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ (سورة إِبراهيم 50)؛ فَإِنَّ تَأْخِيْرَ الْفَاعِلِ عَنِ الْمَفْعُوْلِ لِمُنَاسَبَتِهِ لِمَا بَعْدَهُ، وَكَقَوْلِهِ: إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (سورة إِبراهيم 51) وَهُوَ أَشْكَلُ بِمَا قَبْلَهُ؛ لأَنَّ قَبْلَهُ مُقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ (سورة إِبراهيم 49)، وَجَعَلَ مِنْهُ السَّكَاكِيَّ آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى (سورة طه 70) بِتَقْدِيْمِ هَارُوْنَ مَعَ أَنَّ مُوْسَى أَحَقُّ بِالتَّقْدِيْمِ"(
).
وَكَذَلِكَ حِيْنَ جَعَلَ رِعَايَةَ الْفَاصِلَةِ سَبَبًا مُسْتَقِلاًّ مِنْ أَسْبَابِ الْحَذْفِ، يَقُوْلُ: "وَمِنْهَا (أَيْ: مِنْ أَسْبَابِ الْحَذْفِ): رِعَايَةُ الْفَاصِلَةِ نَحْوُ: مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (سورة الضحى 3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (سورة الفجر 4) وَنَحْوُهُ، وَقَالَ الرُّمَانِيُّ: إِنَّمَا حُذِفَتِ اليَاءُ فِي الْفَوَاصِلِ؛ لأَنَّهَا عَلَى نِيَّةِ الْوَقْفِ، وَهِيَ فِي ذَلِكَ كَالْقَوَافِي الَّتِي لا يُوْقَفُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ يَاءٍ"(
)  
وَمِنْ أَبْرَزِ الظَّوَاهِرِ التَّرْكِيْبِيَّةِ فِي فَوَاصِلِ السُّوْرَةِ الْكَرِيْمَةِ التَّقْدِيْمُ وَالتَّأْخِيْرُ، الالْتِفَاتُ. وَفِيْمَا يَلِي جَدْوَلٌ إِجْمَالِيٌّ يذكرُ الظواهر التركيبية، وَعَدَدَ كُلِّ ظاهرةٍ مِنْهَا، وَنِسْبَتَهَا الْمِئَوِيَّةَ مِنْ إِجْمَالِيِّ آَيَاتِ السُّوْرَةِ، يَلِيْهِ عَرْضٌ وَتَحْلِيْلٌ لها.
	مسلسل
	الظَّاهِرَةُ التَّرْكِيْبِيَّةُ
	الْعَدَدُ
	النِّسْبَةُ الْمِئَوِيَّةُ
	أَرْقَامَ الآَيَاتُ

	1
	التَّقْدِيْمُ وَالتَّأْخِيْرُ
	17
	22.6%
	2-3-4-12-14-24-28-36-39-41-44-47-72-73-74-75

	2
	الالتفات
	5
	6.6%
	2-14-19-35-41-50

	المجمـــوع
	22
	29.3%
	


1-التَّقديمُ وَالتَّأْخِيْرُ فِي فَوَاصِلِ سُوْرَةِ "الأَنْفَال":
وَقَدْ وَرَدَ التَّقديمُ وَالتَّأْخِيْرُ فِي فَوَاصِلِ السُّوْرَةِ الْكَرِيْمَةِ لِسَبَبَيْنِ: فَأَمَّا الأَوَّلُ فَهُوَ لِتَحْقِيْقِ سِرٍّ دَلالِيٍّ يُنَاسِبُ السِّيَاقَ الَّذِي وَرَدَ فِيْهِ، وَأَمَّا الآَخَرُ فَهُوَ لِمُرَاعَاةِ إِيْقَاعِ الْفَوَاصِلِ السَّابِقَةِ وَالَّلاحِقَةِ. وَفِيْمَا يَلِي جَدْوَلٌ يَذْكُرُ صُوَرَ التَّقْدِيْمِ وَالتَّأْخِيْرِ فِي السُّوْرَةِ الْكَرِيْمَةِ، وَعَدَدَ كُلِّ صُوْرَةٍ مِنْهَا، وَنِسْبَتَهَا الْمِئَوِيَّةَ مِنْ إِجْمَالِيِّ عَدَدَ التَّقديمِ وَالتَّأْخِيْرِ، كَمَا يَذْكُرُ أَرْقَامَ الآَيَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ بِهَا كُلُّ صُوْرَةٍ، يَلِيْهِ شَرْحٌ وَتَوْضِيْحٌ لِبَعْضِ الشَّوَاهِدِ.  
	مسلسل
	صور التقديم والتأخير
	الْعَدَدُ
	النِّسْبَةُ الْمِئَوِيَّةُ
	الآيات

	1
	تَقْدِيْمُ الْجَارِّ وَالْمَجْرُوْرِ عَلَى الْعَامِلِ فِيْهِمَا
	10
	58.8%
	2-3-24-36-39-41-44-47-72-75

	2
	تَقْدِيْمُ شِبْهِ الْجُمْلَةِ الْوَاقِعَةِ خَبَرًا عَلَى الْمُبْتَدَإِ 
	4
	23.5%
	4-14-28-74

	3
	تَقْدِيْمُ شِبْهِ الْجُمْلَةِ عَلَى الْمَفْعُوْلِ بِهِ
	2
	11.7%
	11-12

	4
	تَقْدِيْمُ الْمَفْعُوْلِ بِهِ عَلَى الْفَاعِلِ
	1
	5.8%
	68

	المجمـــوع
	17
	22.6%
	


1) تَقْدِيْمُ الْجَارِّ وَالْمَجْرُوْرِ عَلَى الْعَامِلِ فِيْهِمَا:
وَهُوَ – كَمَا تَبَيَّنَ مِنَ الْجَدْوَلِ السَّابِقِ - أَكْثَرُ أَنْوَاعِ التَّقْدِيْمِ فِي فَوَاصِلِ السُّوْرَةِ، إِذْ وَرَدَ فِي عَشْرَةِ مَوَاضِعَ مَعَ تَأْخِيْرِ الْعَامِلِ، وَهَذَا الْعَامِلُ قَدْ يَكُوْنُ فِعْلاً، وَقَدْ يَكُوْنَ اسْمًا عَامِلاً عَمَلَ الْفِعْلِ بِشُرُوْطٍ كَأَسْمَاءِ الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُوْلِ أَوْ صِيَغِ الْمُبَالَغَةِ، وَمِنْ صُوَرِ مَجِيْءِ الْعَامِلِ فِعْلاً مَا يَلِيْ:
قَوْلُهُ  (: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (سورة الأَنْفال 2)

فَفَاصِلَةُ الآَيَةِ هِيَ جُمْلَةُ: وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وَفِيْهَا تَمَّ تَقْدِيْمُ الْجَارِّ وَالْمَجْرُوْرِ عَلَى الْعَامِلِ فِيْهِمَا، إِذِ التَّقْدِيْرُ: وَيَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى رَبِّهِمْ، وَلَعَلَّ السَّبَبَ فِي هَذَا التَّقْدِيْمِ إِنَّمَا يَرْجِعُ إِلَى أَنَّ الآَيَةَ تَذْكُرُ ثَلاثًا مِنْ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ كَامِلِيْ الإِيْمَانِ، فَهُمْ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ فَزِعَتْ قُلُوْبُهُمْ، وَهُمْ أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُ الْقُرْآَنِ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ؛ لِتَدبُّرِهِمْ مَعَانِيْهِ، وَهُمْ الَّذِيْنَ عَلَى رَبِّهِمْ لا عَلَى غَيْرِهِ يَعْتَمِدُوْنَ، فَلا يَرْجُوْنَ غَيْرَهُ، وَلا يَرْهَبُوْنَ سِوَاهُ. وَمِنْ ثَمَّ أَفَادَ التَّقْدِيْمُ دَلالَةَ الاخْتِصَاصِ، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ الرَّازِيُّ (ت 604هـ) بِقَوْلِهِ: "هَذَا الْكَلامُ يُفِيْدُ الْحَصْرَ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُمْ لا يَتَوَكَّلُوْنَ إلا عَلَى رَبِّهِمْ، وَهَذِهِ الْحَالَةُ مَرْتَبَةٌ عَالِيَةٌ وَدَرَجَةٌ شَرِيْفَةٌ، وَهِيَ: أَنَّ الإِنْسَانَ بِحَيْثُ يَصِيْرُ لا يَبْقَى لَهُ اعْتِمَادٌ فِي أَمْرٍ مِنَ الأُمُوْرِ إلا عَلَى اللهِ"(
)، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهَا الأَلُوْسِيُّ (ت 1270هـ) فِي تَفْسِيْرِ جُمْلَةِ الْفَاصِلَةِ بِقَوْلِهِ: "أَيْ يُفَوِّضُوْنَ أُمُوْرَهُمْ كُلَّهَا إِلَى مَالِكِهِمْ وَمُدَبِّرِهِمْ خَاصَّةً لا إِلَى أَحَدٍ سِوَاهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَقْدِيْمُ الْمُتَعَلِّقِ عَلَى عَامِلِهِ"(
) 
وَقَدْ ذَكَرَ الطَّاهِرُ بْنُ عَاشُوْرٍ (ت 1394هـ/1973م) أَنَّ التَّقْدِيْمَ فِي جُمْلَةِ الْفَاصِلَةِ إِنَّمَا يَرْجِعُ إِمَّا إِلَى رِعَايَةِ الْفَاصِلَةِ وَإِمَّا إِلَى التَّعْرِيْضِ بِذَمِّ الْمُشْرِكِيْنَ؛ لأَنَّهُمْ يَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى إِعَانَةِ الأَصْنَامِ، وَنَبَّهَ إِلَى أَنَّ فِيْهِ -أَيْضًا- تَحْذِيْرًا مِنْ أَنْ تَبْقَى فِي نُفُوْسِ الْمُؤْمِنِيْنَ آَثَارٌ مِنَ التَّعَلُّقِ بِمَا نُهُوْا عَنِ التَّعَلُّقِ بِهِ.(
)، عَلَى أَنَّ هَذَا التَّقْدِيْمَ يَحْتَمِلُ كُلَّ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ هَؤُلاءِ الْعُلَمَاءُ مِنْ دَلالاتٍ وَمَعَانٍ.
وَقَوْلُهُ  (: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (سورة الأَنْفال 24)

وَسِيَاقُ الآَيَةِ السَّابِقَةِ فِي أَمْرِ الْحَقِّ ( عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا يَقْتَضِيْهِ الإِيْمَانُ مِنْهُمْ، وَهُوَ الاسْتِجَابَةُ للهِ وَلِلرَّسُوْلِ، أَيْ: "الانْقِيَادُ لِمَا أَمَرَا بِهِ وَالْمُبَادَرَةُ إِلَى ذَلِكَ وَالدَّعْوَةُ إِلَيْهِ، وَالاجْتِنَابُ لِمَا نَهَيَا عَنْهُ، وَالانْكِفَافُ عَنْهُ وَالنَّهْيُّ عَنْهُ"(
)، وَمِنْ ثَمَّ جَاءَتْ جُمْلَةُ الْفَاصِلَةِ: وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ لِتَفِيْدَ دَلالَةَ الاخْتِصَاصِ، وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ إِلَى اللهِ لا إِلَى غَيْرِهِ تُبْعَثُوْنَ، "فَيُجَازِيْكُمْ بِحَسَبِ مَرَاتِبِ أَعْمَالِكُمْ فَسَارِعُوا إِلَى طَاعَتِهِ تَعَالَى وَطَاعَةِ رَسُوْلِهِ وَبَالِغُوا فِي الاسْتِجَابَةِ لَهُمَا"(
)، وَإِلَى هَذِهِ الدَّلالَةِ أَشَارَ الطَّاهِرُ بْنُ عَاشُوْرٍ، فَقَالَ: "وَتَقْدِيْمُ مُتَعَلِّقِ تُحْشَرُونَ عَلَيْهِ لإِفَادَةِ الاخْتِصَاصِ، أَيْ: إِلَيْهِ لا إِلَى غَيْرِهِ تُحْشَرُوْنَ، وَهَذَا الاخْتِصَاصُ لِلْكِنَايَةِ عَنِ انْعِدَامِ مَلْجَإٍ أَوْ مَخْبَإٍ تَلْتَجِئُوْنَ إِلَيْهِ مِنَ الْحَشْرِ إِلَى اللهِ فَكَنَّى عَنِ انْتِفَاءِ الْمَكَانِ بِانْتِفَاءِ مَحْشُوْرٍ إِلَيْهِ غَيْرِ اللهِ بِأَبْدَعِ أُسْلُوْبٍ، وَلَيْسَ الاخْتِصَاصُ لِرَدِّ اعْتِقَادٍ؛ لأَنَّ الْمُخَاطَبِيْنَ بِذَلِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ"(
) 
كَمَا نَشْعُرُ فِيْهَا –أَيْضًا- بِدَلالَةِ التَّهْدِيْدِ، وَذَلِكَ لِدَفْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ دَفْعًا إِلَى طَاعَتِهِ ( فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ، فَهُمْ –لا مَحَالَةَ- وَاقِفُوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُحَاسَبُوْنَ.  
 وَلا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّقْدِيْمَ حَقَّقَ –بِالإِضَافَةِ إِلَى الْوَظَائِفِ الدَّلالِيَّةِ السَّابِقَةِ- وَظِيْفَةً صَوْتِيَّةً إِيْقَاعِيَّةً، وَهِيَ مُرَاعَاةُ الْفَوَاصِلِ السَّابِقَةِ، الْمَبْنِيَّةِ عَلَى حَرْفِ الرَّوِيِّ النُّوْنِ الْمَرْدُوْفِ بِالْمَدِّ بِالْوَاوِ. 
وَقَدْ يَكُوْنُ الْعَامِلُ اسْمًا، وَمِنْهُ قَوْلُهُ  (: وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (سورة الأَنْفال 47)

فَجُمْلَةُ الْفَاصِلَةِ : وَاللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ بِهَا جَارٌّ وَمَجْرُوْرٌ: بِمَا يَعْمَلُونَ، يَتَقَدَّمُ عَلَى مَعْمُوْلِهِ اسْمِ الْفَاعِلِ: مُحِيطٌ، وَلأَنَّ الآَيَةَ فِي سِيَاقِ نَهْيِهِ( عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِيْنَ حِيْنَ خُرُوْجِهِمْ لِلْجِهَادِ، أَنْ يُشْبِهُوا الْمُشْرِكِيْنَ فِي كِبْرِهِمْ وَرِيَائِهِمْ؛ لِيَمْنَعُوا النَّاسَ عَنِ الدِّخُوْلِ فِي دِيْنِ اللهِ، فَقَدْ أَفَادَ التَّقْدِيْمُ دَلالَةَ التَّهْدِيْدِ لأُولَئِكَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِذْ عِلْمُهُ ( مُحِيْطٌ بِكُلِّ أَعْمَالِهِمْ، يَعْلَمُ صَغِيْرَهَا وَكَبِيْرَهَا، وَسَيُعَاقِبُهُمْ عَلَيْهَا أَشَدَّ الْعُقُوْبَةِ، وَفِي ذَلِكَ رَدْعٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ فِي أَنْ يَتَشَبَّهُوا بِهِمْ، وَدَفْعٌ لَهُمْ فِي أَنْ يَكُوْنَ جِهَادُهُمْ بِقَصْدِ إِخْلاصِ الْعُبُوْدِيَّةِ للهِ (.
وَقَدْ أَشَارَ الرَّازِيُّ إِلَى دَلالَةِ التَّهْدِيْدِ هَذِه بِقَوْلِه: "ثُمَّ خَتَمَ الآَيَةَ بِقَوْلِهِ: وَاللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَالْمَقْصُوْدُ أَنَّ الإِنْسَانَ رُبَّمَا أَظْهَرَ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّ الْحَامِلَ لَهُ وَالدَّاعِي إِلَى الْفِعْلِ الْمَخْصُوْصِ طَلَبُ مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالَى مَعَ أَنَّهُ لا يَكُوْنُ الأَمْرُ كَذَلِكَ فِي الْحَقِيْقَةِ، فَبَيَّنَ تَعَالَى كَوْنُهُ عَالِمًا بِمَا فِي دَوَاخِلِ الْقُلُوبِ، وَذَلِكَ كَالتَّهْدِيْدِ وَالزَّجْرِ عَنِ الرِّئَاءِ وَالتَّصَنُّعِ"(
)
وَقَدْ يَكُوْنُ الْعَامِلُ صِيْغَةَ مُبَالَغَةٍ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ  (: وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (سورة الأَنْفال 75)

فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي جُمْلَةِ الْفَاصِلَةِ الْجَارَّ وَالْمَجْرُوْرَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَى عَامِلِهِ/ صِيْغَةِ الْمُبَالَغَةِ: عَلِيمٌ، وَذَلِكَ لِسَبَبَيْنِ: فَأَمَّا الأَوَّلُ فَهُوَ سَبَبٌ صَوْتِيٌّ إِيْقَاعِيٌّ، وَهُوَ مُرَاعَاةُ الْفَاصِلَةِ السَّابِقَةِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى حَرْفِ الرَّوِيِّ الْمِيْمِ الْمَرْدُوْفِ بِالْمَدِّ بِالْيَاءِ. وَأَمَّا الآَخَرُ فَهُوَ سَبَبٌ دَلالِيٌّ، وَذَلِكَ أَنَّ الآَيَةَ تَتَحَدَّثُ إِلَى الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ عَنْ أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ آَمَنُوا مِنْ بَعْدِهِمْ، وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَتُبَيِّنُ أَنَّهُمْ مِنْهُمْ، لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ، بَيْدَ أَنَّهَا تَنْقُلُ حُكْمَ التَّوَارُثِ لِلأَرْحَامِ لا لِلصُّحْبَةِ وَالأُخُوَّةِ فِي الإِسْلامِ، وَمِنْ ثَمَّ أَتَتْ جُمْلَةُ الْفَاصِلَةِ مُؤَكِّدَةً عِلْمَ اللهِ الْمُطْلَقِ بِكُلِّ شَيْءٍ. ذَلِكَ أَنَّ فِي تَقْدِيْمِ شِبْهِ الْجُمْلَةِ عَلَى عَامِلِهَا مِمَّا يُنَبِّهُ إِلَى وَاسِعِ عِلْمِهِ، وَعَظِيْمِ مَعْرِفَتِهِ، فَهُوَ يَعْلَمُ الشَّيْءَ الْعَظِيْمَ أَوِ الْحَقِيْرَ، الْكَبِيْرَ أَوِ الصَّغِيْرَ؛ وَذَلِكَ مِمَّا يَعْمَلُ عَلَى إِذْعَانِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِخَالِقِهِمْ، وَالاسْتِجَابَةِ لِمَا فِيْهِ مَصْلَحَتَهُمْ مِنْ أُمُوْرِ الْمَوَارِيْثِ أَوْ غَيْرِهَا. يَقُوْلُ الرَّازِيُّ: "ثُمَّ قَالَ فِي خَتْمِ السُّوْرَةِ: إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَالْمُرَادُ أَنَّ هَذِهِ الأَحْكَامَ الَّتِي ذَكَرْتُهَا وَفَصَّلْتُهَا كُلُّهَا حِكْمَةٌ وَصَوَابٌ وَصَلاحٌ، وَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ مِنَ الْعَبَثِ وَالْبَاطِلِ، لأَنَّ الْعَالَمَ بِجَمِيْعِ الْمَعْلُوْمَاتِ لا يَحْكُمُ إلا بِالصَّوَابِ"(
)
2) تَقْدِيْمُ شِبْهِ الْجُمْلَةِ الْوَاقِعَةِ خَبَرًا عَلَى الْمُبْتَدَإِ:
وَمِنْهُ قَوْلُهُ  (: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (سورة الأَنْفال 74)

فَالآَيَةُ السَّابِقَةُ تَتَحَدَّثُ عَنِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ، وَأَنَّهُمْ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ الصَّادِقُوْنَ، ذَلِكَ أَنَّهُمْ صَدَّقُوْا إِيْمَانَهُمْ بِمَا قَامُوْا بِهِ مِنْ هِجْرَةٍ وَنُصْرَةٍ وَمُوَالاةٍ لِبَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَجِهَادٍ فِي سَبِيْلِهِ ضِدَّ أَعْدَاءِ الدِّيْنِ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ، وَمِنْ ثَمَّ خُتِمَتِ الآَيَةُ بِجُمْلَةٍ خَبَرِيَّةٍ ، هِيَ قَوْلُهُ: لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، وَذَلِكَ لِبَيَانِ ثَوَابِهِمْ فِي الآَخِرَةِ عَلَى مَا قَدَّمُوْهُ مِنْ هِجْرَةٍ وَنُصْرَةٍ وَجِهَادٍ، فَالْجُمْلَةُ تُقَرِّرُ أَنَّ اللهَ سَيَغْفِرُ لَهُمْ ذُنُوْبَهُمْ، وَيَرْزُقُهُمْ رِزْقًا وَاسِعًا فِي جَنَّاتِ النَّعِيْمِ. و تَقْدِيْمُ شِبْهِ الْجُمْلَةِ: لَهُمْ الْوَاقِعَةِ خَبَرًا عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ: مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، يَفِيْدُ الاخْتِصَاصَ، وَالْمَعْنَى: أَنَّ اللهَ اخْتَصَّ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارَ دُوْنَ غَيْرِهِمْ بِهَذِهِ الْمَغْفِرَةِ وَهَذَا الرِّزْقِ الْوَاسِعِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيْمِ فِي الآَخِرَةِ. وَفِي هَذَا التَّقْدِيْمِ -أَيْضًا- مُرَاعَاةٌ لِلْفَاصِلَةِ اللاَّحِقَةِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى حَرْفِ الرَّوِيِّ "الْمِيْمِ" الْمَرْدُوْفِ بِالْمَدِّ بِالْيَاءِ.
3) تَقْدِيْمُ شِبْهِ الْجُمْلَةِ عَلَى الْمَفْعُوْلِ بِهِ:
وَمِنْهُ قَوْلُهُ  (: إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (سورة الأَنْفال 12)

فَالْخَالِقُ ( فِي الآَيَةِ السَّابِقَةِ يَتَحَدَّثُ إِلَى مُحَمَّدٍ ( وَيُخْبِرُهُ بِأَنَّهُ قَدْ أَوْحَى لِلْمَلائِكَةِ بِمَعِيَّتِهِ لَهُمْ آَمِرًا إِيَّاهُمْ بِتَثْبِيْتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَقِتَالِ الْمُشْرِكِيْنَ وَضَرْبِ أَعْنَاقِهِمْ وَضَرْبِ كُلِّ مِفْصَلٍ مِنْهُمْ. وَقَدَّمَ ( فِي جُمْلَةِ الْفَاصِلَةِ الْجَارَّ وَالْمَجْرُوْرَ مِنْهُمْ عَلَى الْمَفْعُوْلِ بِهِ كُلَّ بَنَانٍ لإِفَادَةِ الاخْتِصَاصِ، وَالْمَعْنَى: وَاضْرِبُوا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ لا مِنْ غَيْرِهِمْ كُلَّ مِفْصَلٍ/ أَطْرَافَ الأَصْابِعِ.
4) تَقْدِيْمُ الْمَفْعُوْلِ بِهِ عَلَى الْفَاعِلِ:
وقد ورد تَقْدِيْمُ الْمَفْعُوْلِ بِهِ عَلَى الْفَاعِلِ في قوله (: لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (سورة الأَنْفال 68)

فَفِي جُمْلَةِ الْفَاصِلَةِ: لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تَقَدَّمَ الْمَفْعُوْلُ بِهِ/ الضَّمِيْرُ "كُمْ" عَلَى الْفَاعِلِ عَذَابٌ عَظِيمٌ لِقَصْدِ الاخْتِصَاصِ، أَيْ لَمَسَّكُمْ أَنْتُمْ -يَا مَنْ أَخَذْتُمْ فِدَاءَ أَسْرَى الْمُشْرِكِيْنَ- دُوْنَ سِوَاكُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ فِي الدُّنْيَا، كَمَا نَشْعُرُ بِدَلالَةِ التَّحْذِيْرِ‘ إِذِ الْمُرَادُ بِالْعَذَابِ فِي الآَيَةِ "أَنَّ أُوْلَئِكَ الأَسْرَى الَّذِيْنَ فَادُوْهُمْ كَانُوْا صَنَادِيْدَ الْمُشْرِكِيْنَ وَقَدْ تَخَلَّصُوْا مِنَ الْقَتْلِ وَالأَسْرِ يَحْمِلُوْنَ فِي صُدُوْرِهِمْ حَنَقًا فَكَانَ مِنْ مُعْتَادِ أَمْثَالِهِمْ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنْ يَسْعُوْا فِي قَوْمِهِمْ إِلَى أَخْذِ ثَأْرِ قَتْلاهُمْ وَاسْتِرْدَادِ أَمْوَالِهِمْ فَلَوْا فَعَلُوا لَكَانَتْ دَائِرَةٌ عَظِيْمَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، وَلَكِنَّ اللهَ سَلَّمَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ ذَلِكَ فَصَرَفَ الْمُشْرِكِيْنَ عَنْ مَحَبَّةِ أَخْذِ الثَّأْرِ، وَأَلْهَاهُمْ بِمَا شَغَلَهُمْ عَنْ مُعَاوَدَةِ قِتَالِ الْمُسْلِمْيْنَ, فَذَلِكَ الصَّرْفُ هُوَ مِنَ الْكِتَابِ الَّذِي سَبَقَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى. وَقَدْ حَصَلَ مِنْ هَذِهِ الآَيَةِ تَحْذِيْرُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ الْعَوْدَةِ لِلْفِدَاءِ فِي مِثْلِ هَذَهِ الْحَالَةِ وَبِذَلِكَ كَانَتْ تَشْرِيْعًا لِلْمُسْتَقْبَلِ"(
)  
2-الالْتِفَاتُ فِي فَوَاصِلِ سُوْرَةِ "الأَنْفَال":
وَقَدْ وَرَدَ الالْتِفَاتُ فِي فَوَاصِلِ السُّوْرَةِ الْكَرِيْمَةِ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ، وَمِنْ أَبْرَزِ صُوَرِهِ: الالْتِفَاتُ مِنَ التَّكَلُّمِ إِلَى الْغِيَابِ، وَمِنَ الْغِيَابِ إِلَى الْخِطَابِ، وَمِنَ الْخِطَابِ إِلَى الْغِيَابِ. وَفِيْمَا يَلِي جَدْوَلٌ إِجْمَالِيٌّ يَذْكُرُ صُوَرَ الالْتِفَاتِ، وَعَدَدَ كُلِّ صُوْرَةٍ مِنْهُ، وَنِسْبَتَهُ الْمِئَوِيَّةَ مِنْ إِجْمَالِيِّ آَيَاتِ السُّوْرَةِ، وَأَرْقَامَ الآَيَاتِ الَّتِي وَرَدَ بِهَا، ثُمَّ يَلِيْهِ عَرْضٌ لِبَعْضِ مَوَاضِعِ الالْتِفَاتِ، وَبَيَانٌ لِعِلَّةِ مَجِيْئِهِ فِي جُمْلَةِ الْفَاصِلَةِ. 
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1) الالْتِفَاتُ مِنَ التَّكَلُّمِ إِلَى الْغِيَابِ:
وَمِنْهُ قَوْلُهُ  (: إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (سورة الأَنْفال 19) 
فَقَدْ عَدَلَ  ( فِي الآَيَةِ السَّابِقَةِ مِنْ صِيْغَةِ التَّكَلُّمِ فِي قَوْلِهِ: نَعُدْ إِلَى صِيْغَةِ الْغِيَابِ فِي قَوْلِهِ فِي فَاصِلَةِ الآَيَةِ: وَأَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، وَكَانَ مِنْ مُقْتَضَى السِّيَاقِ أَنْ يَقُوْلَ: "وَأَنَّنَا مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ"؛ لِيَمْضِيَ السِّيَاقُ عَلَى وَتِيْرَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ طَرِيْقُ التَّكَلُّمِ، وَذَلِكَ أَنَّ سِيَاقَ الآَيَةِ فِي الْحَدِيْثِ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ، وَإِخْبَارِهِمْ -عَلَى سَبِيْل الاسْتِهْزَاءِ وَالتَّهْدِيْدِ- بِأَنَّهُمْ إِنْ كَانُوْا قَدْ طَلَبُوْا مِنَ اللهِ أَنْ يُوْقِعَ بَأْسَهُ وَعَذَابَهُ عَلَى الْمُعْتَدِيْنَ الظَّالِمِيْنَ(
) فَقَدْ أَجَابَ اللهُ طَلَبَهُمْ، حِيْنَ أَوْقَعَ بِهِمْ مِنْ عِقَابِهِ مَا كَانَ نَكَالاً لَهُمْ وَعِبْرَةً لِلْمُتَّقِيْنَ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ الْحَدِيْثُ إِلَى دَعْوَةِ الْمُشْرِكِيْنَ –مُرَغِّبًا لَهُمْ- إِلَى خَيْرِ أَنْفُسِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ، وَهُوَ الانْتِهَاءُ عَنْ قِتَالِ الرَّسُوْلِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ، ثُمَّ يُحَذِّرُهُمْ مِنَ الْعَوْدَةِ لِلْقِتَالِ، إِذْ لَوْ عَادُوْا لِلْقِتَالِ لَعَادَ ( لِهَزِيْمَتِهِمْ كَمَا هَزَمَهُمْ فِي بَدْرٍ مُنَبِّهًا إِيَّاهُمْ إِلَى أَلاَّ يَغْتَرُوْا بِقِوَّتِهِمْ وَكَثْرَتِهِمْ؛ ذَلِكَ أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ.
وَلَعَلَّ السَّبَبَ فِي الْعُدُوْلِ مِنْ صِيْغَةِ التَّكَلُّمِ إِلَى صِيْغَةِ الْغِيَابِ فِي فَاصِلَةِ الآَيَةِ، أَنَّهُ ( أَرَادَ بِإِظْهَارِ اسْمِهِ أَنْ يُؤَكِّدَ مَعِيَّتَهُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ، وَأَنْ يُبَكِّتَ الْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ هُمُ الْغَالِبُوْنَ، وَأَنَّهُمْ أَهْدَى سَبِيْلاً مِنْ حِزْبِ اللهِ الْمُنْتِصِرْيْنَ.  
2) الالْتِفَاتُ مِنَ الْغِيَابِ إِلَى الْخِطَابِ:
وَمِنْهُ قَوْلُهُ  (: وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (سورة الأَنْفال 35) 
فَقَدِ الْتَفَتَ ( مِنْ صِيْغَةِ الْغِيَابِ فِي قَوْلِهِ: وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ إِلَى صِيْغَةِ الْخِطَابِ فِي قَوْلِهِ: فَذُوقُوا الْعَذَابَ، وَكَانَ مِنْ مُقْتَضَى السِّيَاقِ أَنْ يَقُوْلَ: "فَلْيَذُوْقُوْا الْعَذَابَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ"، بَيْدَ أَنَّهُ ( عَدَلَ إِلَى طَرِيْقِ الْخِطَابِ؛ لِيُنَبِّهَ إِلَى عِظَمِ هَذَا الْعَذَابِ، وَلِيُشِيْرَ إِلَى "عَذَابٍ وَاقِعٍ بِهِمْ، إِذِ الأَمْرُ هُنَا لِلتَّوْبِيْخِ وَالتَّغْلِيْظِ، وَذَلِكَ هُوَ الْعَذَابُ الَّذِي حَلَّ بِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ، مِنْ قَتْلٍ وَأَسْرٍ وَحَرَبٍ"(
)، فَصِيْغَةُ الأَمْرِ فِيْهَا مِنَ الاسْتِهْزَاءِ وَالسِّخْرِيَةِ وَالتَّوْبِيْخِ مَا فِيْهَا، وَفِي اخْتِيَارِهِ ( لِلْمَادَّةِ الْمُعْجَمِيَّةِ (ذَوَقَ) الَّتِي بُنِيَ مِنْهَا الْفِعْلُ، مَا يُؤَكِّدُ تِلْكَ الْمَعَانِي وَيَزِيْدُهَا عُمْقًا، إِذِ التَّذَوُّقُ مَعْهُوْدٌ فِي الأَشْيَاءِ الَّتِي يَتَلَذَّذُ بِهَا الْمَرْءُ، وَاقْتِرَانُهَا بِالْعَذَابِ يَدُلُّ عَلَى احْتِقَارِهِمْ وَصِغَرِ مَنْزِلَتِهِمْ عِنْدَ خَالِقِهِمْ (.
3) الالْتِفَاتُ مِنَ الْخِطَابِ إِلَى الْغِيَابِ:
وَقَدْ وَرَدَ فِي قَوْلِهِ  (: ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ (سورة الأَنْفال 14)
فَقَدِ الْتَفَتَ ( مِنْ صِيْغَةِ الْخِطَابِ فِي قَوْلِهِ:  ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ صِيْغَةِ الْغِيَابِ فِي قَوْلِهِ: وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ، وَكَانَ مِنْ مُقْتَضَى السِّيَاقِ أَنْ يَقُوْلَ: "وَأَنَّ لَكُمْ عَذَابَ النَّارِ"، بَيْدَ أَنَّهُ ( عَدَلَ إِلَى طَرِيْقِ الْغِيَابِ رَغْبَةً فِي تَحْقِيْرِهِمْ، وَإِيْذَانًا لِظُهُوْرِ وَصْفِهِمْ بِالْكُفْرِ، "فَالْمَعْنَى بَاشِرُوْا ذَلِكُمُ الْعِقَابَ الَّذِيْ أَصَابَكُمْ فَذُوْقُوْهُ عَاجِلاً مَعَ أَنَّ لَكُمْ عَذَابَ النَّارِ آَجِلاً، فَوَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الضَّمِيْرِ لِتَوْبِيْخِهِمْ بِالْكُفْرِ وَتَعْلِيْلِ الْحُكْمِِ بِهِ"(
)، وَإِرَادَةِ التَّعْمِيْمِ، أَيْ إِنَّ لِكُلِّ كَافِرٍ عَـــذَابَ النَّارِ. 
الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الدِّرَاسَةُ النَّصِّيَّةُ
تَقُوْمُ الدِّرَاسَةُ النَّصِّيَّةُ عَلَى هَدَفٍ وَاحِدٍ، هُوَ الْوَصْفُ وَالدِّرَاسَةُ اللُّغَوِيَّةُ لِلأَبْنِيَةِ النَّصِّيِّةِ، وَتَحْلِيْلُ الْمَظَاهِرِ المُتَنَوِّعَةِ لأَشْكَالِ التَّوَاصُلِ النَّصِّيِّ، وَالْكَشْفُ عَنْ عَلاَقَاتِ هَذِهِ الأَبْنِيَةِ النَّصِّيِّةِ الَّتِيْ تَتَحَّقَقُ بِهَا نَصِّيَّةُ النَّصِّ، وَذَلِكَ تَحْتَ مُصْطَلَحَاتِ: (نَحْوُ النَّصِّ) أَوْ (عِلْمُ النَّصِّ) أَوْ (عِلْمِ اللُّغَةِ النَّصِّيِّ) أَوْ (نَظَرِيَّةُ النَّصِّ)؛ إِذْ قَدِ اشْتَرَكَتْ هَذِهِ الْمُصْطَلَحَاتُ جَمِيْعُهَا فِي تَحْقِيْقِ هَذَا الْهَدَفِ، وَإِنْ كَانَ مُصْطَلَحُ (نَحْوُ النَّصِّ) أَكْثَرَ اقْتِرَابًا مِنْ تَحْقِيْقِ الْهَدَفِ وَتَوْضِيْحِ صُوَرِ التَّمَاسُكِ وَالتَّرَابُطِ النَّصِّيِّ.(
)
هَذَا، وَقَدْ وَضَعَ روبرت دي بيوجراند سَبْعَةَ مَعَايِيْرَ للنَّصِّيَّةِ، وَهِيَ السَّبْكُ Cohesion، وَالْحَبْكُ / الالْتِحَامُ  Coherence، والْقَصْدِيَّةُ Intentionality، والْمَقْبُولِيَّةُ  Acceptability، وَرِعَايَةُ الْمَوْقِفُِ / سِيَاقُ الْمَوْقِفِ Situational، والتَّنَاصُّ Intertextuality، وَالإِعْلامِيَّةُ Informatively.(
)
عَلَى أَنَّ مِعْيَارَيْ: السَّبْكِ، وَالْحَبْكِ هُمَا مَا يَتَّصِلا بِالنَّصِّ فِي ذَاتِهِ(
)، وَمِنْ ثَمَّ سَتَقْتَصِرُ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ عَلَيْهِمَا دُوْنَ سِوَاهُمَا.  
أولاً- السَّبْكُ فِي فَوَاصِلِ سُوْرَةِ "الأَنْفَال" :
وَالْمَقْصُودُ بِمُصْطَلَحِ "السَّبْكِ" هُوَ ذَلِكَ التَّمَاسُكُ أَوِ التَّرَابِطُ الشَّدِيْدُ بَيْنَ كَلِمَاتِ النَّصِّ وَجُمَلِهِ عَلَى مُسْتَوَى عَنَاصِرِ النَّصِّ الظَّاهِرَةِ، وَذَلِكَ عَنْ طَرِيْقِ وَسَائِلَ لُغَوِيَّةٍ (شَكْلِيَّةٍ) تَصِلُ بَيْنَ هَذِهِ الْعَنَاصِرِ(
)، وَ"ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْبَرْهَنَةِ عَلَى أَنَّ النَّصِّ/الخطابَ (المُعْطَى اللُّغَوِيَّ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ) يُشَكِّلُ كُلاًّ مُتَآَخِذاً"(
)
وَلَقَدْ قَدَّمَ "هاليداي"، و"رقية حسن" في دراسةٍ بِعُنْوَانِ "السَّبْكُ في الإنجليزيةِCohesion In English " تَصَوُّراً كاملاً لوسائلِ السَّبْكِ النَّصِّيِّ، وَقَسَّمَا وَسَائِلَ السَّبْكِ إَلَى:(
)
1- وَسَائِلَ نَحْوِيَّةِ: (الإحالة Reference- الاستبدال Substitution- الحذف Ellipsis).
2- وَسَائِلَ معجميةٍ: (التكرار Reiteration – المصاحبة المعجمية Collocation).
3- وَسَائِلَ نحويةٍ معجميةٍ : (الوصل Conjunction).
وَمِنْ أَبْرَزِ وَسَائِلِ سَبْكِ النَّصِّ فِي فَوَاصِلِ "سُوْرَةِ الأَنفال" الإِحَالَةُ وَالْحَذْفُ، وَالتَّكْرَارُ، وَفِيْمَا يَلِى عَرْضٌ لِهَذِهِ الْوَسَائِلِ، وَبَيَانٌ لِدَوْرِهَا فِي سَبْكِ آَيَاتِ السُّوْرَةِ الْكَرِيْمَةِ.
1- الإِحَالَةُ فِي فَوَاصِلِ "سُوْرَةِ الأَنفال" :
وَقَدْ وَرَدَتِ الإِحَالَةُ فِي فَوَاصِلِ "سُوْرَةِ الأَنفال" فِي سِتَّةٍ وَسَبْعِيْنَ مَوْضِعًا، وَكَانَ مِنْ أَبْرَزِ أَنْوَاعِ الإحالةِ: الإحالةُ بالضَّمِيْرِ، وبالاسْمِ الْمَوْصُولِ، وَبِاسْمِ الإِشَارَةِ. وَفِيْمَا يَلِي جَدْوَلٌ إِجْمَالِيٌّ يُوَضِّحُ نَوْعَ الإِحَالَةِ، وَعَدَدَ كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا، وَنِسْبَتَهُ الْمِئَوِيَّةَ مِنْ إِجْمَالِيِّ آَيَاتِ السُّوْرَةِ، يَلِيْهِ عَرْضٌ وَتَحْلِيْلٌ لِبَعْضِ الشَّوَاهِدِ.
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	1
	الإِحَالَةُ بِالضَّمِيْرِ
	66
	88%


	2
	الإِحَالَةُ بِالاسْمِ الْمَوْصُوْلِ
	8
	10.6%

	3
	الإِحَالَةُ بِاسْمِ الإِشَارَةِ 
	2
	2.6%

	المجمـــوع
	76
	101.3%


1) الإِحَالَةُ بِالضَّمِيْرِ:
وَسَأَعْرِضُ – فِيْمَا يَلِيْ – للإحَالةِ النَّصِّيَّةِ فَحَسْبُ لِلضَّمَائِرِ فِي فواصل "سُوْرَةِ الأَنفال"، تِلْكَ التي تَعْمَلُ عَلَى تَمَاسُكِ النَّصِّ القرآنِيِّ. وَهَذَا – أَوَّلاً- جَدْوَلٌ يُبَيِّنُ أَنْوَاعَهَا، وَأَعْدَادَ كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا، وَنِسْبَتَهُ الْمِئَوِيَّةَ مِنْ إِجْمَالِيِّ آَيَاتِ السُّوْرَةِ الْكَرِيْمَةِ، يَلِيْهِ عَرْضٌ وَتَفْصِيْلٌ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا:
	مسلسل
	نوع الإحالة
	العدد
	النسبة المئوية

	1
	الإِحَالَةُ بِضَمِيْرِ الْغَائِبِ
	42
	56%

	2
	الإِحَالَةُ بِضَمِيْرِ الْمُخَاطَبِ
	21
	28%

	3
	الإِحَالَةُ بِضَمِيْرِ الْمُتَكَلِّمِ
	3
	4%

	المجموع
	
	76
	89.3%


أ- الإِحَالَةُ بِضَمِيْرِ الْغَائِبِ:
وَمِنْهُ قَوْلُهُ  (: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (سورة الأَنْفال 2)، فَضَمِيْرُ الْغَائِبِ "هُمْ" فِي جُمْلَةِ الْفَاصِلَةِ فِي قَوْلِهِ: رَبِّهِمْ يَعُوْدُ إِلَى كَلِمَةِ الْمُؤْمِنُونَ فِي صَدْرِ الآَيَةِ مِمَّا عَمِلَ عَلَى تَمَاسُكِهَا.
وَمِنْهُ قَوْلُهُ  (: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (سورة الأَنْفال 63)، فَضَمِيْرُ الْغَائِبِ "الْهَاءُ" فِي جُمْلَةِ الْفَاصِلَةِ فِي قَوْلِهِ: إِنَّهُ يَعُوْدُ إِلَى كَلِمَةِ اللهَ قَبْلَهُ؛ مِمَّا عَمِلَ عَلَى تَمَاسُكِ الآَيَةِ الْكَرِيْمَةِ.
ب- الإِحَالَةُ بِضَمِيْرِ الْمُخَاطَبِ:
وَمِنْهُ قَوْلُهُ  (: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24) وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (25) وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (سورة الأَنْفال 24 - 26)

فَفِي فَاصِلَةِ الآَيَةِ الرَّابِعَةِ وَالْعِشْرِيْنَ ضَمِيْرُ مُخَاطَبٍ، هُوَ "وَاوُ الْجَمَاعَةِ" فِي قَوْلِهِ: تُحْشَرُونَ وَهُوَ يَعُوْدُ إِلَى قَوْلِهِ: الَّذِينَ آمَنُوا فِي صَدْرِ الآَيَةِ، وَفِي فَاصِلَةِ الآَيَةِ السَّادِسَةِ وَالْعِشْرِيْنَ ضَمِيْرَا مُخَاطَبٍ، هُمَا: الضَّمِيْرُ "كُمْ" فِي قَوْلِهِ: لَعَلَّكُمْ، وَالضَّمِيْرُ "وَاوُ الْجَمَاعَةِ" فِي قَوْلِهِ: تَشْكُرُونَ، وَهُمَا يَعُوْدَانِ -أَيْضًا- إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا؛ وَذَلِكَ مِمَّا عَمِلَ عَلَى تَمَاسُكِ الآَيَاتِ الْكَرِيْمَةِ السَّابِقَةِ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا هُمْ مِحْوَرُ الْحَدِيْثِ فِيْهَا.  
ج- الإِحَالَةُ بِضَمِيْرِ الْمُتَكَلِّمِ:
وَمِنْهُ قَوْلُهُ  (: إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ (سورة الأَنْفال 9)
فَضَمِيْرُ الْمُتَكَلِّمِ "اليَاءُ" فِي قَوْلِهِ: أَنِّي يَعُوْدُ إِلَى كَلِمَةِ "رَبَّ" فِي قَوْلِهِ: رَبَّكُمْ فِي صَدْرِ الآَيَةِ الْكَرِيْمَةِ مِمَّا عَمِلَ عَلَى تَمَاسُكِهَا.
2) الإِحَالَةُ بِالاسْمِ الْمَوْصُوْلِ:
وَقَدْ وَرَدَتِ الإِحَالَةُ بِالاسْمِ الْمَوْصُوْلِ فِي ثَمَانِيَةِ مَوَاضِعَ فِي فَوَاصِلِ سُوْرَةِ "الأَنْفَال"، وَهَذَا -أَوَّلاً- جَدْوَلٌ يَذْكُرُ الاسْمَ الْمَوْصُوْلَ، وَعَدَدَهُ، وَنِسْبَتَهُ الْمِئَوِيَّةَ مِنْ إِجْمَالِيِّ آَيَاتِ السُّوْرَةِ، وَأَرْقَامَ الآَيَاتِ، ثُمَّ يَلِي هَذَا الْجَدْوَلَ عَرْضٌ لِبَعْضِ هَذِهِ الأَسْمَاءِ، وَبَيَانٌ لِدَوْرِهَا فِي سَبْكِ نَصِّ السُّوْرَةِ الْكَرِيْمَةِ. 
	مسلسل
	الاسم الموصول
	العدد
	النسبة المئوية
	الآيات

	1
	ما
	5
	6.6%
	35-39-47-68-73

	2
	الذين
	2
	2.6%
	22-36

	3
	الذي
	1
	1.3%
	62

	المجموع
	8
	10.6%
	


أ- الاسْمُ الْمَوْصُوْلُ "مَا":
وَمِنْهُ قَوْلُهُ  (: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (سورة الأَنْفال 39)

فَالاسْمُ الْمَوْصُوْلُ/ الْعُنْصُرُالإِحَالِيُّ "مَا" فِي قَوْلِهِ: بِمَا يَعْمَلُونَ يَعُوْدُ إِلَى "الانْتِهَاءِ" الْمَفْهُوْمِ مِنْ قَوْلِهِ: فَإِنِ انْتَهَوْا قَبْلَهُ؛ مِمَّا عَمِلَ عَلَى تَمَاسُكِ الآَيَةِ الْكَرِيْمَةِ.
ب- الاسْمُ الْمَوْصُوْلُ "الَّذِيْنَ":
وَمِنْهُ قَوْلُهُ  (: إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ (سورة الأَنْفال22).
فَالاسْمُ الْمَوْصُوْلُ/ الْعُنْصُرُالإِحَالِيُّ "الَّذِيْنَ" فِي عَجُزِ الآَيَةِ يَعُوْدُ إِلَى الْمُرَكَّبِ الإِضَافِيِّ شَرَّ الدَّوَابِّ فِي صَدْرِهَا ؛ مِمَّا عَمِلَ عَلَى تَمَاسُكِ الآَيَةِ الْكَرِيْمَةِ.
ج- الاسْمُ الْمَوْصُوْلُ "الَّذِي":
وَقَدْ وَرَدَ فِي قَوْلِهِ  (: وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (سورة الأَنْفال 62)

فَالاسْمُ الْمَوْصُوْلُ/ الْعُنْصُرُالإِحَالِيُّ "الَّذِي" فِي قَوْلِهِ: هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ يَعُوْدُ إِلَى لَفْظِ الْجَلالَةِ اللهُ قَبْلَهُ؛ مِمَّا عَمِلَ عَلَى تَمَاسُكِ الآَيَةِ الْكَرِيْمَةِ.
3) الإِحَالَةُ بِاسْمِ الإِشَارَةِ:
وَقَدْ وَرَدَتِ الإِحَالَةُ بِاسْمِ الإِشَارَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ فَحَسْبُ فِي فَوَاصِلِ سُوْرَةِ "الأَنْفَال"، وَهَذَا -أَوَّلاً- جَدْوَلٌ يَذْكُرُ اسْمَ الإِشَارَةِ، وَعَدَدَهُ، وَنِسْبَتَهُ الْمِئَوِيَّةَ مِنْ إِجْمَالِيِّ آَيَاتِ السُّوْرَةِ، وَأَرْقَامَ الآَيَاتِ، ثُمَّ يَلِي هَذَا الْجَدْوَلَ عَرْضٌ لِهَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ، وَبَيَانٌ لِدَوْرِ اسْمِ الإِشَارَةِ فِي سَبْكِ نَصِّ السُّوْرَةِ الْكَرِيْمَةِ.
	مسلسل
	الاسم الموصول
	العدد
	النسبة المئوية
	الآيات

	1
	هذا
	1
	1.3%
	31

	2
	أولئك
	1
	1.3%
	37

	المجموع
	
	
	2.6%
	


أ- الإِحَالَةُ بِاسْمِ الإِشَارَةِ "هَذَا":
وَقَدْ وَرَدَ فِي قَوْلِهِ  (: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ (سورة الأَنْفال 31) 
فَاسْمُ الإِشَارَةِ/ الْعُنْصُرُ الإِحَالِيُّ "هَذَا" فِي قَوْلِهِ فِي جُمْلَةِ الْفَاصِلَةِ: إِنْ هَذَا إِلا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ يَعُوْدُ إِلَى "آَيَاتِ الْقُرْآَنِ الْكَرِيْمِ" فِي قَوْلِهِ: آيَاتُنَا قَبْلَهُ؛ مِمَّا عَمِلَ عَلَى تَمَاسُكِ الآَيَةِ الْكَرِيْمَةِ.
أ- الإِحَالَةُ بِاسْمِ الإِشَارَةِ "أُوْلَئِكَ":
وَقَدْ وَرَدَ فِي قَوْلِهِ  (: لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (سورة الأَنْفال 37) 
فَاسْمُ الإِشَارَةِ/ الْعُنْصُرُ الإِحَالِيُّ "أُولَئِكَ" فِي قَوْلِهِ فِي جُمْلَةِ الْفَاصِلَةِ: أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَعُوْدُ إِلَى "الْخَبِيْثَ" فِي قَوْلِهِ: وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ قَبْلَهُ؛ مِمَّا عَمِلَ عَلَى تَمَاسُكِ الآَيَةِ الْكَرِيْمَةِ.
2-الْحَذْفُ فِي فَوَاصِلِ سُوْرَةِ "الأَنْفَال":
وَقَدْ وَرَدَ الْحَذْفُ فِي فَوَاصِلِ سُوْرَةِ "الأَنْفَال" فِي تِسْعَةِ مَوَاضِعَ، بِنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ تَبْلُغُ (12%)، وَفِيْمَا يَلِي جَدْوَلٌ يَذْكُرُ صُوَرَ الْحَذْفِ فِي السُّوْرَةِ الْكَرِيْمَةِ، وَعَدَدَ كُلِّ صُوْرَةٍ مِنْهَا، وَنِسْبَتَهَا الْمِئَوِيَّةَ مِنْ إِجْمَالِيِّ عَدَدَ الْحَذْفِ، كَمَا يَذْكُرُ أَرْقَامَ الآَيَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ بِهَا كُلُّ صُوْرَةٍ، يَلِيْهِ شَرْحٌ وَتَوْضِيْحٌ لِبَعْضِ الشَّوَاهِدِ.  
	مسلسل
	صُوَرُ الْحَذْفِ
	الْعَدَدُ
	النِّسْبَةُ الْمِئَوِيَّةُ
	الآيات

	1
	حَذْفُ الْمَفْعُوْلِ بِهِ
	4
	5.3%
	6-8-9-34

	2
	حَذْفُ جُمْلَةِ جَوَابِ الشَّرْطِ
	3
	4%
	1-8-49

	3
	حَذْفُ الْمَخْصُوْصِ بِالذَّمِ

 
	1
	1.3%
	16

	4
	حَذْفُ الجار والمجرور
	1
	1.3%
	13

	المجمـــوع
	9
	12% من إجمالي آيات السورة


1) حَذْفُ الْمَفْعُوْلِ بِهِ:
وَمِنْهُ قَوْلُهُ  (: يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (سورة الأَنْفال 6)

فَقَدْ حُذِفَ الْمَفْعُوْلُ بِهِ مِنْ جُمْلَةِ الْفَاصِلَةِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ بِدَلِيْلِ قَوْلِهِ: إِلَى الْمَوْتِ، وَالتَّقْدِيْرُ: "وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ الْمَوْتَ". وَلَعَلَّ هَذَا الْحَذْفَ يَرْجِعُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَسْبَابٍ: 
فَأَمَّا الأولُ فَهُوَ سَبَبٌ صَوْتِيٌّ إِيْقَاعِيٌّ، وَهُوَ رِعَايَةُ الْفَاصِلَةِ السَّابِقَةِ، وَهِيَ: (لَكَارِهُوْنَ) وَالْفَوَاصِلِ الَّلاحِقَةِ، وَهِيَ: (الْكَافِرِيْنَ- الْمُجْرِمُوْنَ- مُرْدِفِيْنَ) الْمَبْنِيَّةِ عَلَى حَرْفِ الرَّوِيِّ النُّوْنِ. 
وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ سَبَبٌ لُغَوِيٌّ، وَهُوَ قَصْدُ الاخْتِصَارِ وَالإِيْجَازِ لِوُجُوْدِ الْقَرِيْنَةِ اللُّغَوِيَّةِ. 
وَأَمَّا الثَّالِثُ فَهُوَ سَبَبٌ دَلالِيٌّ، وَذَلِكَ أَنَّ الْحَقَّ ( أَرَادَ أَنْ يَحْكِيَ حَالَهُمْ، وَيُصَوِّرَ مَبْلَغَ فَزَعِهِمْ وَقَلَقِهِمْ مِنْ مُوَاجَهَةِ أَعْدَائِهِمْ، إِذْ وَقَفُوْا –حِيْنَ دُعُوْا إِلَى الْقِتَالِ- وَقَدْ بَدَتْ أَمَامَ أَعْيُنِهِمْ صُوَرُهُمْ فِي الْمَعْرَكَةِ وَأَنَّهُمْ –لا مَحَالَةَ- مَقْتُوْلُوْنَ، فَكَانَ الأَنْسَبُ لِتَصْوِيْرِ هَذِهِ الْحَالِ أَنْ يُطْوَى الْمَفْعُوْلُ بِهِ وَيُحْذَفُ مِنَ الْكَلامِ، وَكَأَنَّمَا زَاغَتْ -مِنْ هَوْلِ فَزَعِهِمْ- أَبْصَارُهُمْ، وَبَلَغَتْ قُلُوْبُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، وَسَكَتَتْ –عَنِ الْكَلامِ- أَلْسِنَتُهُمْ، فَمَا عَادُوْا يَنْطِقُوْنَ.
وَأَمَّا الرَّابِعُ فَهُوَ سَبَبٌ نَصِّيٌّ، وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْحَذْفَ قَدْ أَشَارَتْ إِلَيْهِ قَرِيْنَةٌ لَفْظِيَّةٌ سَابِقَةٌ فِي الآَيَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: إِلَى الْمَوْتِ؛ مِمَّا عَمِلَ عَلَى تَمَاسُكِ الآَيَةِ الْكَرِيْمَةِ. 
2) حَذْفُ جُمْلَةِ جَوَابِ الشَّرْطِ:
ومنه قوله (: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (سورة الأَنْفال 1)

فَقَدْ حُذِفَتْ جُمْلَةُ جَوَابِ الشَّرْطِ مِنْ جُمْلَةِ الْفَاصِلَةِ، وَالتَّقْدِيْرُ: إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فأطيعوا اللهَ وَرَسُولَهُ. وَلَعَلَّ الْعِلَّةَ فِي هَذَا الْحَذْفِ إِنَّمَا تَرْجِعُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَسْبَابٍ:
فَأَمَّا الأولُ فَهُوَ سَبَبٌ صَوْتِيٌّ إِيْقَاعِيٌّ، وَهُوَ رِعَايَةُ الْفَاصِلَتَيْنِ الَّلاحِقَتَيْنِ الْمَبْنِيَّتَيْنِ عَلَى حَرْفِ الرَّوِيِّ "النُّوْنِ"، وَهُمَا: (يَتَوَكَّلُوْنَ- يُنْفِقُوْنَ). 
وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ سَبَبٌ لُغَوِيٌّ، وَهُوَ قَصْدُ الاخْتِصَارِ وَالإِيْجَازِ لِوُجُوْدِ الْقَرِيْنَةِ اللُّغَوِيَّةِ، وَهِيَ جُمْلَةُ الأَمْرِ: وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ. 
وَأَمَّا الثَّالِثُ فَهُوَ سَبَبٌ دَلالِيٌّ، وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْحَذْفَ قَدْ أَفَادَ تَحْرِيْضَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى إِظْهَارِ الْخِصَالِ الَّتِي يَتَطَلَّبُهَا الإِيْمَانُ، الْمُخْتَصَرَةُ فِي طَاعَةِ اللهِ وَالرَّسُوْلِ فِي كُلِّ مَا يَأْمُرَا بِهِ، مِمَّا يُؤَدِّي إِلَى إِلْهَابِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِلامْتِثَالِ لأَوَامِرِهِ (.
وَأَمَّا الرَّابِعُ فَهُوَ سَبَبٌ نَصِّيٌّ، وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْحَذْفَ قَدْ أَشَارَتْ إِلَيْهِ قَرِيْنَةٌ لَفْظِيَّةٌ سَابِقَةٌ فِي الآَيَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ؛ مِمَّا عَمِلَ عَلَى تَمَاسُكِ الآَيَةِ الْكَرِيْمَةِ.
3) حَذْفُ الْمَخْصُوْصِ بِالذَّمِ:
وَقَدْ وَرَدَ حَذْفُ الْمَخْصُوْصِ بِالذَّمِ فِي قَوْلِهِ (: وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (سورة الأَنْفال 16)

فَقَدْ حُذِفَ الْمَخْصُوْصُ بِالذَّمِّ مِنْ جُمْلَةِ الْفَاصِلَةِ، وَالتَّقْدِيْرُ: "وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ مَصِيْرُهُمْ"؛ وَذَلِكَ لأَرْبَعَةِ أَسْبَابٍ، هِيَ:
الأولُ: سَبَبٌ صَوْتِيٌّ إِيْقَاعِيٌّ، وَهُوَ رِعَايَةُ الْفَاصِلَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ الْمَبْنِيَّتَانِ عَلَى حَرْفِ الرَّوِيِّ "الرَّاءِ": (النَّارِ- الأَدْبَارِ). 
وَالثَّانِي: سَبَبٌ لُغَوِيٌّ، وَهُوَ قَصْدُ الاخْتِصَارِ وَالإِيْجَازِ لِوُجُوْدِ الْقَرِيْنَةِ اللُّغَوِيَّةِ. 
وَالثَّالِثُ: سَبَبٌ دَلالِيٌّ، وَذَلِكَ أَنَّ الْحَقَّ ( أَرَادَ أَنْ يُصَوِّرَ بِهَذَا الْحَذْفِ مَبْلَغَ غَضَبِهِ وَعَظِيْمَ سُخْطِهِ مِنْ أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ قَدْ يَفِرُّوْنَ مِنَ الْقِتَالِ، وَفِي ذَلِكَ حَثٌّ مِنْهُ ( لِلْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى أَنْ يَصْمُدُوْا فِي قِتَالِ الْمُشْرِكِيْنَ، وَتَحْذِيْرٌ لَهُمْ مِنَ الْفِرَارِ مِنَ الْمَعْرَكَةِ.
وَالرَّابِعُ: سَبَبٌ نَصِّيٌّ، وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْحَذْفَ قَدْ أَشَارَتْ إِلَيْهِ قَرِيْنَةٌ لَفْظِيَّةٌ سَابِقَةٌ فِي الآَيَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ؛ مِمَّا عَمِلَ عَلَى تَمَاسُكِ الآَيَةِ الْكَرِيْمَةِ.
3- التَّكْرَارُ فِي فَوَاصِلِ "سُوْرَةِ الأَنفال":
1) تَكْرَارُ الْحَرْفِ:
وَمِنْ أَبْرَزِ الْحُرُوْفِ الَّتِي تَكَرَّرَتْ فِي فَوَاصِلِ سُوْرَةِ "الأَنفال" الْحَرْفُ "لَعَلَّ". وَقَدْ تَكَرَّرَ هَذَا الْحَرْفِ فِي ثَلاثَةِ مَوَاضِعَ، مِنْهَا مَوْضِعَانِ كَانَ الْمَرْجِعُ فِيْهِمَا الْمُؤْمِنِيْنَ، وَهَذَانِ الْمَوْضِعَانِ، هُمَا: قَوْلُهُ  (: وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (سورة الأَنْفال 26)، وَقَوْلُهُ  (: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورة الأَنْفال 45). 
فَفِي كُلِّ آيَةٍ مِنَ الآَيَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ يُخَاطِبُ اللهُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِيْنَ خَاتِمًا الآَيَةَ بِجُمْلَةٍ اسْمِيَّةٍ مُصَدَّرَةٍ بالحَرْفِ "لَعَلَّ"؛ وَذَلِكَ لِثَلاثَةِ أَسْبَابٍ:
فَأَمَّا الأَوَّلُ فَهُوَ سَبَبٌ صَوْتِيٌّ إِيْقَاعِيٌّ: وَهُوَ مُرَاعَاةُ الإِيْقَاعِ المُتَّبَعِ فِي الفَوَاصِلِ السَّابِقَةِ أَوِاللاحِقَةِ، فَالفَاصِلَةُ اللاحِقَةُ لـ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ هِيَ: وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سورة الأَنْفال 27). فَالفَاصِلَةُ فِي هَذَا السِّيَاقِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى (حَرْفِ النُّونِ المَسْبُوقِ بِالمَدِّ بِالْوَاوِ). وَالفَاصِلَةُ اللاحِقَةُ لـ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورة الأَنْفال 45)، هي: إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (سورة الأَنْفال 46)، فالفَاصِلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى حَرْفِ الرَّوِيِّ "النُّونِ" المَسْبُوقِ بِالمَدِّ بِالْوَاوِ أو الْيَاءِ. 
والإِجْرَاءُ المُتَّبَعُ لِلْحُصُولِ عَلَى فَاصِلَةِ النُّونِ هُوَ التَّوْطِئَةُ لِلْفَاصِلَةِ بِمَا يَمْنَعُ الفِعْلَ مِنَ النَّصْبِ؛ وَلِذَا فَقَدْ صُدِّرَتِ الجُمْلَةُ بِالحَرْفِ "لَعَلَّ"، فَقَالَ ( عَلَى تَرْتِيْبِ الآَيَتَيْنِ: لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ولَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ؛ إِذْ لَوْ حَذَفَ الحَرْفَ "لَعَلَّ"، لَقَالَ على التَّرْتِيْبِ: "لِتَشْكُرُوْا"، "لِتُفْلِحُوْا"، فَتَنْتَصِبُ الأَفْعَالُ، وَيَذْهَبُ بِذَلِكَ الإِيْقَاعُ.
وَأَّمَّا الثَّانِي فَهُوَ سَبَبٌ نَصِّيٌّ، إِذْ قَدْ عَمِلَ تَكْرَارُ الحرف "لَعَلَّ" عَلَى سَبْكِ النَّصِّ، وَتَمَاسُكِهِ لَفْظِيًّا عَلَى مُسْتَوَى تِسْعَةَ عَشَرَ آيَةً أي: مِنَ الآيةِ: [26: 45]
وأمَّا الثَّالِثُ فَهُوَ سَبَبٌ دَلالِيٌّ يَتَنَاسَبُ وَسِيَاقَ الآيةِ التي وَرَدَ بِهَا، فَفِي الآَيَةِ السَّادِسَةِ وَالْعِشْرِيْنَ يُخَاطِبُ الْخَالِقُ ( الْمُؤْمِنِيْنَ مُذَكِّرًا إِيَّاهُمْ بِنِعَمِهِ عَلَيْهِمْ، إِذْ كَانُوْا قَلِيْلِي الْعَدَدِ مُسْتَضْعَفِيْنَ، فَآَوَاهُمْ وَنَصَرَهُمْ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ، وَرَزَقَهُمْ مِنَ الأَنْفَالِ مَا عَوَّضَهُمْ عَمَّا سَلَبَهُ مِنْهُمْ أَعْدَاءُ الدِّيْنِ، وَتِلْكَ نِعَمٌ –لا شَكَّ- تَسْتَحِقُّ الشُّكْرَ؛ وَلِذَا فَقَدْ خَتَمَ الآيةَ بِقَوْلِهِ: لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، أَيْ: لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَنِيْ عَلَى مَا أَنْعَمْتُ بِهِ عَلَيْكُمْ، بِعِبَادَتِيْ وَحْدِي؛ إِذْ إِنَّ شُكْرَهُ تَعَالَى يَكُونُ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهِ (سُبْحَانَهُ) وَإِفْرَادِهِ بِالعِبَادَةِ.
وَفِي الآَيَةِ الْخَامِسَة وَالأَرْبَعِيْنَ يَدْعُو الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى الثَّبَاتِ فِي قِتَالِ أَعْدَاءِ الدِّيْنِ، وَيَأْمُرُهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، لَعَلَّهُمْ بِهَذَا يَنْتَصِرُوْنَ؛ وَلِذَا فَقَدِ خَتَمَ الآيةَ بِرَجَائِهِ أَنْ يُفْلِحُوْا، فَقَالَ: لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، أَيْ: لَعَلَّكُمْ بِثَبَاتِكُمْ فِي الْقِتَالِ، وَذِكْرِكُمْ رَبَّكُمْ، تَنْتَصِرُوْنَ عَلَى عَدُوِّكُمْ.
وَأَمَّا الْمَوْضِعُ الثَّالِثُ فَكَانَ فِي يَهُوْدِ بَنِي قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرِ الَّذِيْنَ نَقَضُوْا عَهْدَهُمْ مَعَ الرَّسُوْلِ الْكَرِيْمِ ((
)، وَهُوَ قَوْلُهُ  (: فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (سورة الأَنْفال 57)

وَقَدْ وَرَدَ الْحَرْفُ "لَعَلَّ" فِي هَذَا السِّيَاقِ لِمُرَاعَاةِ الْفَوَاصِلِ السَّابِقَةِ وَاللاَّحِقَةِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى حَرْفِ الرَّوِيِّ "النُّوْنِ"، فَالْفَوَاصِلُ السَّابِقَةُ هِيَ: وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ (الأَنْفال 54)، وفَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (الأَنْفال 55)، ووَهُمْ لا يَتَّقُونَ (الأَنْفال 56). وَالْفَوَاصِلُ اللاَّحِقَةُ، هِيَ: إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (الأَنْفال 58)، وإِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ (الأَنْفال 59)، ووَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (الأَنْفال 60).  
وَالآَيَةُ السَّابِقَةُ فِي خِطَابِ النَّبِيِّ (  وَدَعْوَتِهِ إِلَى إِنْزَالِ أَشَدِّ الْعَذَابِ بِأُوْلَئِكَ الْيَهُوْدِ الَّذِيْنَ نَقَضُوْا عَهْدَهُمْ مَعَهُ، إِنْ هُوَ وَجَدَهُمْ فِي الْمَعْرَكَةِ يُقَاتِلُوْنَ صَفًّا وَاحِدًا مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ؛ وَذَلِكَ كَيْ يَكُوْنُوْا لِمَنْ خَلْفَهُمْ آَيَةً؛ وَلِذَا فَقَدْ خُتِمَتِ الآَيَةُ بِقَوْلِهِ: لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، أَيْ: لَعَلَّ مَنْ خَلْفَ أُوْلَئِكَ الْيَهُوْدِ يَتَذَكَّرُوْنَ مَا كَانَ مِنْ شَأْنِهِمْ مَعَ النَّبِيِّ مِنْ نَقْضِ الْعَهْدِ، وَمَا حَدَثَ لَهُمْ فِي سَاحَةِ الْقِتَالِ، فَيَكُوْنُ هَذَا التَّذَكُّرُ رَادِعًا لَهُمْ عَنْ مُعَادَاةِ النَّبِيِّ.    
2) تَكْرَارُ الاسْمِ:
وَلَعَلَّ أَبْرَزَ الأَسْمَاءِ الَّتِيْ تَكَرَّرَتْ فِي فَوَاصِلِ سُوْرَةِ "الأَنفال"، لَفْظُ الْجَلالَةِ "اللهِ"؛ إِذْ قَدْ وَرَدَ فِي الآَيَاتِ (10-13-17-18-19-25-28-29-30-39-41-42-44-64-47-48-49-51-52-53-58-66-67-69-70-71-72-75)، فَبَلَغَ بِهَذَا ثَمَانِيَةً وَعِشْرِيْنَ مَوْضِعًا، بِنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ (37.3%) مِنْ إِجْمَالِيِّ آَيَاتِ السُّوْرَةِ؛ مِمَّا عَمِلَ عَلَى تَمَاسُكِ الآَيَاتِ الْكَرِيْمَةِ، وَأَفَادَ دَلالَةَ التَّعْظِيْمِ؛ ذَلِكَ أَنَّ نَصْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي "غَزْوَةِ بَدْرٍ" عَلَى أَعْدَاءِ الدِّيْنِ كَانَ مِنْ عِنْدِهِ (، فَهُوَ الْقَادِرُ وَحْدَهُ عَلَى مُعَاقَبَتِهِمْ وِإِضْعَافِ شَوْكَتِهِمْ فِي الدُّنْيَا، وَتَخْلِيْدِهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فِي الآَخِرَةِ، إِذْ هُوَ الْعَزِيْزُ الَّذِي لا يُغْلَبُ، الْحَكِيْمُ فِي صُنْعِهِ وَتَدْبِيْرِهِ، الْغَفُوْرُ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ، الرَّحِيْمُ بِهِمْ، السَّمِيْعُ لَهُمْ، الْعَلِيْمُ بِمَا يُصْلِحُهُمْ.    
3) تَكْرَارُ الْجُمْلَةِ:
وَمِنْ أَبْرَزِ الْجُمَلِ الَّتِي تَكَرَّرَتْ فِي فَوَاصِلِ سُوْرَةِ "الأَنْفَال" مَا يَلِي:
- جُمْلَةُ: "إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ":
وَقَدْ وَرَدَتْ هَذِهِ الْجُمْلَةُ فِي مَوْضِعيْنِ، هُمَا: قَوْلُهُ  (: وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (سورة الأَنْفال 10)، وَقَوْلُهُ  (: إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (سورة الأَنْفال 49)

وَقَدْ عَمَلَ هَذَا التَّكْرَارُ عَلَى سَبْكِ الآَيَتَيْنِ الْكَرِيْمَتَيْنِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ آَيَاتِ، كَمَا أَفْرَزَ دَلالاتٍ تُنَاسِبُ السِّيَاقَ الَّذِي وَرَدَتْ فِيْهِ. فِسِيَاقُ الآَيَةِ الأُوْلَى مِنَ الآَيَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ فِي تَبْشِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالنَّصْرِ، وَإِخْبَارِهِمْ بِأَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ (؛ وَلِذَا خَتَمَ الآَيَةَ بِجُمْلَةِ: إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، لِيُؤَكِّدَ لَهُمْ فِي هَذَا السِّيَاقِ عِزَّتَهُ وَحِكْمَتَهُ فِي إِنْزَالِهِ النَّصْرَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ.
وَسِيَاقُ الآَيَةِ الأُخْرَى فِي الْحَدِيْثِ عَنْ أُوْلَئِكَ الْمُنَافِقِيْنَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ؛ إِذْ هُمْ عَلَى قِلَّةِ عَدَدِهِمْ وَضَعْفِهِمْ يَتَجَرَّؤُوْنَ عَلَى قِتَالِ عَدُوِّهِمْ، وَقَدْ نَسِيَ هَؤُلاءِ أَنَّ اللهَ نَاصِرُهُمْ بِسَبَبِ تَوَكُّلِهِمْ عَلَى خَالِقِهِمْ؛ وَلِذَا جَاءَتْ جُمْلَةُ الْفَاصِلَةِ:  فَإِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تَعْلِيْلاً لِجَوَابِ الشَّرْطِ الْمَحْذُوْفِ، وَتَقْدِيْرُ الْكَلامِ: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ  يَنْصُرْهُ؛ لأَنَّ اللهَ عَزِيزٌ يَعِزُّ أَوْلِيَاءَهُ وَيَذِلُّ أَعْدَاءَهُ، حَكِيمٌ فِي إِنْزَالِهِ النَّصْرَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ. 
4) التَّوَازِي التَّرْكِيْبِيُّ:
وَمِنَ التَّوَازِي التَّرْكِيْبِيِّ فِي جُمْلَةِ الْفَاصِلَةِ قَوْلُهُ  (: وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (سورة الأَنْفال 10)، وَقَوْلُهُ  (: فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (سورة الأَنْفال 69).  

فَفِي الآَيَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ تَوَازٍ تَرْكِيْبِيٌّ بَيْنَ قَوْلِهِ : إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، وَقَوْلِهِ  (: إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ؛ إِذْ إِنَّ كِلَيْهِمَا يَتَكَوَّنُ مِنْ: أَدَاةِ تَوْكِيْدٍ وَنَصْبٍ، هِيَ: (إِنَّ)، وَاسْمٍ لِهَذِهِ الأَدَاةِ، هُوَ لَفْظُ الْجَلالَةِ (اللهَ)، وَخَبَرٍ لَهَا هُوَ (عَزِيزٌ) فِي الأُوْلَى، و(غَفُورٌ) فِي الثَّانِيَّةِ، وَنَعْتٌ لِهَذَا الْخَبْرِ، هُوَ (حَكِيمٌ) فِي الأُوْلَى، و(رَحِيمٌ) فِي الثَّانِيَّةِ ؛ وَذَلِكَ مِمَّا عَمِلَ عَلَى تَمَاسُكِ الآَيَتَيْنِ، وَأَكَّدَ دَلالَةَ الأَسْمَاءِ الْحُسْنَى الَّتِي وَرَدَتْ بِهَا.   
ثانياً- الْحَبْكُ فِي فَوَاصِلِ سُوْرَةِ "الأَنْفَال":
وَالْمَقْصُودُ بِمُصْطَلَحِ "الْحَبْكِ" هُوَ ذَلِكَ التَّرَابُطُ الدَّلالِيُّ الْقَائِمُ عَلَى إِدْرَاكِ الْعَلاقَاتِ الدَّلالِيَّةِ الَّتِي لا تَظْهَرُ عَلَى سَطْحِ النَّصِّ.(
) وَقَدِ انْتَهَى النَّصِّيُّوْنَ فِي دِرَاسَتِهِمْ لِلتَّمَاسُكِ الدَّلاليِّ/ الْحَبْكِ إِلَى تَقْسِيْمِهِ إِلَى قِسْمَيْنٍ: (
) 
فَأَمَّا الأَوَّلُ فَهُوَ التَّمَاسُكُ الدَّلالِيُّ الْمُتَدَرِّجُ الشَّامِلُ/الْحَبْكُ عَنْ طَرِيْقِ الأَبْنِيَةِ الدَّلالِيَّةِ. وَيَشْمَلُ هَذَا الْقِسْمُ حَبْكَ النَّصِّ عَنْ طَرِيْقِ الأَبْنِيَةِ التَّالِيَةِ: 
1- البِنْيَةُ الدَّلالِيَّةُ الْكُبْرَى / الشَّامِلَةُ / مِحْورُ النَّصِّ. 
2- الأَبْنِيَةُ الدَّلالِيَّةُ الصُّغْرَى /مَوْضُوْعَاتُ النَّصِّ. 
وَأَمَّا الآَخَرُ فَهُوَ التَّمَاسُكُ الدَّلالِيُّ العَلاقَاتيُّ/الحَبْكُ عَنْ طَرِيْقِ العَلاقَاتِ الدَّلاليةِ منْ مثلِ: عَلاقةِ التَّأْكِيْدِ، وَعَلاقةِ السَّبَبِ بِالنَّتِيْجَةِ، وعَلاقةِ التَّعْلِيْلِ، وَعَلاقَةِ التَّفْسِيْرِ، وَعَلاقَةِ الإِجْمَالِ ثُمَّ التَّفْصِيْلِ ....إلخ. وَهَذِهِ الْعَلاقَاتُ الدَّلالِيَّةُ يُمْكِنُ أَنْ تُقَسَّمَ إِلَى عَلاقَاتٍ ظَاهِرَةٍ؛ إِذْ يَتِمُّ الْحَبْكُ -أَحْيَانًا- عَنْ طَرِيْقِ وَسَائِلَ لُغَوِيَّةٍ، وَعَلاقَاتٍ بَاطِنَةٍ يَتِمُّ فِيْهَا الْحَبْكُ بِتَقْدِيْرِ هَذِهِ الأَدَوَاتِ، وَهَذِهِ الْعَلاقَاتُ تَعْمَلُ عَلَى حَبْكِ النَّصِّ عَلَى الْمُسْتَوَيَاتِ التَّالِيَةِ: 
1- حَبْكُ / تماسكُ الأَبْنِيَةُ الصُّغْرَى عَلَى مُسْتَوَى الْمَوْضُوْعِ الْوَاحِدِ.
2- حَبْكُ / تَمَاسُكُ مَوْضُوْعَاتِ النَّصِّ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ.
3- حَبْكُ / تَمَاسُكُ مَوْضُوْعَاتِ النَّصِّ بِالْمِحْورِ.
عَلَى أَنَّ فِكْرَةَ حَبْكِ النَّصِّ لَمْ تَكُنْ غَائِبَةً عَنِ الْقُدَمَاءِ، وَبِخَاصَّةٍ حَبْكُ الْفَاصِلَةِ الْقُرْآَنِيَّةِ مَعَ مَا قَبْلَهَا، وَلَعَلَّ ابْنَ أَبِي الإِصْبَعِ الْمِصْرِيَّ ( ت 654هـ- 1256م) هُوَ أَوَّلُ مَنْ عَرَضَ مِنَ الْعُلَمَاءِ لِلْعَلاقَاتِ الْمَعْنَوِيَّةِ لِلْفَاصِلَةِ الْقُرْآَنِيَّةِ بِمَا قَبْلَهَا، وَذَلِكَ فِي بَابٍ بِعُنْوَانٍ: "بَابُ ائْتِلافِ الْفَاصِلَةِ مَعَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ سَائِرُ الْكَلامِ"، وَقَدْ ذَكَرَ فِي هَذَا الْبَابِ أَرْبَعَ صُوَرٍ لِهَذَا الائْتِلافِ، هِيَ: التَّمْكِيْنُ، وَالتَّوْشِيْحُ، وَالتَّصْدِيْرُ، وَالإِيْغَالُ(
). وَيَبْدُو أَنَّهُ مُتَأَثِّرٌ فِي هَذَا بِحَدِيْثِ قُدَامَةَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ ائْتِلافِ الْقَافِيَةِ مَعَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ سَائِرُ مَعْنَى الْبَيْتِ بَيْدَ أَنَّ قُدَامَةَ لَمْ يَذْكُرْ إِلاَّ التَّوْشِيْحَ وَالإِيْغَالَ(
).
وَقَدْ أَفَادَ الزَّرْكَشِيُّ مِنَ ابْنِ أَبِي الإِصْبَعِ الْمِصْرِيِّ، إِذْ نَقَلَ أَقْسَامَهُ بِهَيْئَتِهَا، وَنَصَّ عَلَى اسْتِغْرَاقِ هَذِهِ الأَقْسَامِ لِسَائِرِ فَوَاصِلِ الْقُرْآَنِ فَـ "كُلُّ مَقَاطِعِ آَيِّ الْكِتَابِ الْعَزِيْزِ لا تَخْلُو مِنْ أَنْ تَكُوْنَ أَحَدَ هَذِهِ الأَقْسَامِ الأَرْبَعَةِ"(
)، بَيْدَ أَنَّهُ لَمْ يُشِرْ إِلَى مَنْ نَقَلَ عَنْهُ.
كَمَا أَفَادَ السُّيُوْطِيُّ -أَيْضًا- مِنِ ابْنِ أَبِي الإِصْبَعِ الْمِصْرِيِّ ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: "قَالَ ابْنُ أَبِي الإِصْبَعِ: لا تَخْرُجُ فَوَاصِلُ الْقُرْآَنِ عَنْ أَحَدِ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءِ: التَّمْكِيْنُ، وَالتَّصْدِيْرُ، وَالتَّوْشِيْحُ، وَالإِيْغَالُ"(
)
فَأَمَّا التَّمْكِيْنُ فَهُوَ أَنْ تَأْتِيَ الْفَاصِلَةُ "مُتَمَكِّنَةً فِي مَكَانِهَا، مُسْتَقِرَّةً فِي قَرَارِهَا، مُطْمَئِنَّةً فِي مَوْضِعِهَا، غَيْرَ نَافِرَةٍ وَلا قَلِقَةٍ، مُتَعَلِّقًا مَعْنَاهَا بِمَعْنَى الْكَلامِ كُلِّهِ تَعَلُّقًا تَامًّا، بِحَيْثُ لَوْ طُرِحَتْ لاخْتَلَّ الْمَعْنَى وَاضْطَرَبَ الْفَهْمُ"(
)، وَأَمَّا التَّوْشِيْحُ فَهُوَ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى الْفَاصِلَة "مَعْنًى يَدُلُّ عَلَيْهَا"(
)، وَأَمَّا الإِيْغَالُ فَهُوَ "أَنْ يَسْتَكْمِلَ الْمُتَكَلِّمُ مَعْنَى كَلامِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي بِمَقْطَعِهِ فَإِذَا أَرَادَ الإِتْيَانَ بِذَلِكَ أَتَى بِمَا يَفِيْدُ مَعْنًى زَائِدًا عَلَى مَعْنَى ذَلِكَ الْكَلامِ"(
)، وَأَمَّا التَّصْدِيْرُ فَهُوَ "أَنْ تَكُوْنَ تِلْكَ اللَّفْظَةُ بِعَيْنِهَا تَقَدَّمَتْ فِي أَوَّلِ الآَيَةِ، وَتُسَمَّى -أَيْضًا- رَدَّ الْعَجُزِ عَلَى الصَّدْرِ"(
)     
هَذِهِ صُوَرُ ائْتِلافِ الْفَاصِلَةِ مَعَ مَا قَبْلَهَا كَمَا اسْتَقَرَّتْ فِي كُتُبِ عُلُوْمِ الْقُرْآَنِ، عَلَى أَنَّ ثَمَّةَ سُؤَالاً يَطْرَحُ نَفْسَهُ فِي هَذَا السِّيَاقِ، مُؤَدَّاهُ: هَلْ يُمْكِنُ قَبُوْلُ هَذِهِ الصُّوَرِ وَتِلْكَ الْمُصْطَلَحَاتِ، وَالانْتِفَاعُ بِهَا فِي سِيَاقِ حَبْكِ النَّصِّ الْقُرْآَنِيِّ الَّذِي نَحْنُ بِصَدَدِ إِيْضَاحِهِ وَالْكَشْفِ عَنْهُ فِي سُوْرَةِ "الأَنْفَال"؟ وَلِمَاذَا؟
يُمْكِنُ أَنْ يُقْبَلَ مُصْطَلَحٌ وَاحِدٌ فَحَسْبُ مِنْ هَذِهِ الْمُصْطَلَحَاتِ فِي هَذَا السِّيَاقِ، وَذَلِكَ هُوَ مُصْطَلَحُ "الإِيْغَال" الَّذِي يَعْنِي خَتْمَ الْبَيْتِ أَوِ الآَيَةِ بِمَا يَفِيْدُ نُكْتَةً، يَتِمُّ الْكَلامُ قَبْلَهَا(
)، فَهُوَ نَوْعٌ مِنَ التَّطْوِيْرِ الْحَابِكِ لِدَلالَةِ الآَيَةِ، وَصُوْرَتُهُ فِي الآَيَاتِ الْقُرْآَنِيَّةِ أَنْ يَتِمَّ الْمَعْنَى الأَسَاسِيُّ قَبْلَ الْفَاصِلَةِ ثُمَّ تَأْتِي الْفَاصِلَةُ لِتُضِيْفَ إِلَى هَذِهِ الدَّلالَةِ الأَسَاسِيَّةِ مَعْنًى آَخَرَ، مِنْ مِثْلِ التَّأْكِيْدِ أَوْ تَفْصِيْلِ الْمُجْمَلِ أَوْ تَخْصِيْصِ الْعَامِّ أَوْ تَقْيِيْدِ الْمُطْلَقِ أَوْ تَحْقِيْقِ التَّشْبِيْهِ.
وَأَمَّا الْمُصْطَلَحَاتُ الثَّلاثَةُ الأُخْرَى فَلَيْسَتْ مِنْ صُوَرِ الْحَبْكِ أَصْلاً؛ إِذِ "التَّمْكِيْنُ" مَا هُوَ إِلاَّ وَصْفٌ لِمَا فِي كِتَابِ اللهِ مِنْ حُرُوْفٍ وَكَلِمَاتٍ وَجُمَلٍ، ذَلِكَ أَنَّ الْكِتَابَ الْكَرِيْمَ يَقُوْمُ عَلَى الاختيارِ الدَّقِيْقِ لِلْمُفْرَدَةِ التي تُلائِمُ السِّيَاقَ اللُّغَوِيَّ والمَقَامِيَّ. وَأَمَّا "التَّصْدِيْرُ" فَهُوَ نَوْعٌ مِنَ التَّكْرَارِ. وَأَمَّا "التَّوْشِيْحُ" فَنَعْتٌ عَامٌّ لِدَلالَةِ مَعْنًى مُتَقَدِّمٍ عَنِ الْفَاصِلَةِ عَلَيْهَا.
عَلَى أَنَّنَا يُمْكِنُ أَنْ نَفِيْدَ فِي هَذَا السِّيَاقِ، سِيَاقِ الْحَبْكِ مِنْ بَعْضِ أَنْوَاعِ الإِطْنَابِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْبَلاغِيُّوْنَ فِي بَابِ "الإِيْجَازِ وَالإِطْنَابِ وَالْمُسَاوَاةِ"، وَمِنْهَا: الإِيْضَاحُ بَعْدَ الإِبْهَامِ، وَذِكْرُ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ، وَالتَّذْيِيْلُ، وَالتَّكْمِيْلُ، وَالتَّتْمِيْمُ(
). وَكَانَ عَلَى عُلَمَاءِ عُلُوْمِ الْقُرْآَنِ أَنْ يُدْرِجُوْا أَنْوَاعَ الإِطْنَابِ هَذِهِ ضِمْنَ صُوَرِ ائْتِلافِ الْفَاصِلَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ ذَكَرُوْهَا فِي سِيَاقاتٍ أُخَرَ(
).   
هَذَا، وَقَدِ ارْتَبَطَتْ جُمْلُ الْفَاصِلَةِ بِآَيَاتِهَا فِي سُوْرَةِ  "الأَنْفَال" عَنْ طَرِيْقِ سَبْعِ عَلاقَاتٍ مَعْنَوِيَّةٍ، وَقَبْلَ أَنْ أَعْرِضَ لِهذه الْعَلاقَاتِ الْمَعْنَوِيَّةِ الَّتِي تَرْبِطُ جُمْلَةَ الْفَاصِلَةِ بِمَا قَبْلَهَا، أَعْرِضَ –أَوَّلاً- جَدْوَلاً إِجْمَالِيًّا يَذْكُرُ هَذِهِ الْعَلاقَاتِ، وَعَدَدهَا، وِنِسْبَتَهَا الْمِئَوِيَّةَ مِنْ إِجْمَالِيِّ آَيَاتِ السُّوْرَةِ، كَمَا يَذْكُرَ أَرْقَامَ الآَيَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ بِهَا.
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1) عَلاقَةُ التَّعْلِيْلِ:
وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا قَوْلُهُ  (: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (سورة الأَنْفال 13)

فَالآَيَةُ السَّابِقَةُ تُخْبِرُ بِأَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ قَدِ اسْتَحَقُّوا أَنْ تُقَطَّعَ رِقَابَهُمْ وَأَطْرَافَهُمْ فِي الدُّنْيَا بِسَبَبِ مُخَالَفَتِهِمْ لأَمْرِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَقَدْ جَاءَتْ جُمْلَةُ الْفَاصِلَةِ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تَعْلِيْلاً لِلْجَزَاءِ الْمَحْذُوْفِ فِي قَوْلِهِ: وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَالتَّقْدِيْرُ: وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُعَاقِبْهُ اللهُ؛ لأنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.(
) 
وَمِنْهَا قَوْلُهُ  (: فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَنًا إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (سورة الأَنْفال 17)

فَفِي الآَيَةِ السَّابِقَةِ يُخْبِرُ الْحَقُّ ( الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ النَّصْرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ كَانَ مِنْ عِنْدِهِ ( بِمَا أَوْقَعَ فِي قُلُوْبِ أَعْدَائِهِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالرُّعْبِ، وَبِمَا سَخَّرَ مِنْ مُعَاوَنَةِ الْمَلائِكَةِ لَهُمْ فِي الْقِتَالِ، وَبِمَا ذَرَّهُ ( فِي أَعْيُنِهِمْ مِنْ حَبَّاتِ الرَّمْلِ، الَّتِي شُغِلُوْا بِهَا عَنِ الْقِتَالِ، حِيْنَ رَمَاهُمْ بِهَا الرَّسُوْلُ (، فَكَانَ فِعْلُ الرِّمْيِّ مِنْهُ، وَكَانَ تَأْثِيْرُهُ وَوَقْعُهُ مِنْ فِعْلِ اللهِ (، الَّذِي يَخْرُجُ عَنْ قُدْرَةِ الْبَشَرِ. 
وَقَدْ جَاءَتْ جُمْلَةُ الْفَاصِلَةِ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ؛ لِتَكْشِفَ عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا فَعَلَ الْحَقُّ ( مَا فَعَلَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ سَمِيْعٌ لِدُعَاءِ النَّبِيِّ ( وَالْمُؤْمِنِيْنَ حِيْنَ لِجُوْئِهِمْ إِلَيْهِ، عَلِيْمٌ بِأَحْوَالِ قُلُوْبِهِمْ حِيْنَ تَتَعَلَّقُ بِأَسْبَابِ النَّصْرِ، وَحِيْنَ تَتَعَلَّقُ بِمُسَبِّبِهَا وَمُوْجِدِهَا، وَتَصْدُقُ فِي الإِخْلاصِ وَالتَّعَبُّدِ لَهُ.
وَمِنْهَا قَوْلُهُ  (: إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (سورة الأَنْفال 19)

فَقَدْ نَفَى اللهُ ( فِي الآيَةِ السَّابِقَةِ أَنْ تَكُوْنَ كَثْرَةُ الْمُشْرِكِيْنَ سَبَبًا فِي نَصْرِهِمْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ، مُعَلِّلاً سَبَبَ هَذَا النَّفْيَ بِجُمْلَةِ الْفَاصِلَةِ وَأَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، أَيْ: لأَنَّ اللهَ فِي مَعِيَّةِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَنَصْرِهِمْ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ، وَمَنْ كَانَ اللهُ مَعَهُمْ فَلا غَالِبَ لَهُمْ.
وَمِنْهَا قَوْلُهُ  (: إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (سورة الأَنْفال 49)

فَجُمْلَةُ الْفَاصِلَةِ: فَإِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تَعْلِيْلِيَّةٌ لِجُمْلَةِ جَوَابِ الشَّرْطِ الْمَحْذُوْفِ، وَالتَّقْدِيْرُ: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ يَنْتَصِرْ؛ لأنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
2) عَلاقَةُ التَّأْكِيْدِ:
وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا قَوْلُهُ  (: وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (سورة الأَنْفال 10)

لَقَدْ رَغِبَ بَعْضُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي لِقَاءِ غَيْرِ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، وَالتَّمَكُّنِ مِمَّا فِيْهَا، وَفِيْهِمْ مَا فِيْهِمْ مِنَ التَّوَجُّسِ وَالإِحْجَامِ عَنْ مُلاقَاةِ قُرَيْشٍ، ذَاتِ الْبَأْسِ وَالْقُوَّةِ، وَهُمُ الْقِلَّةُ الضُّعَفَاءُ قَدْ خَرَجُوْا لِقِتَالِهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ تَحْتَ رَايَةِ الدِّيْنِ الْجَدِيْدِ، وَلا يَدْرُوْنَ أَيَكُوْنُ النَّصْرُ لَهُمْ أَمْ لِعَدُوِّهِمْ؟ وَاللهُ يَعْلَمُ ضَعْفَهُمْ وَقِلَّتَهُمْ، وَقُوَّةَ عَدُوِّهِمْ وَكَثْرَتَهُ، بَيْدَ أَنَّ لَهُ أَمْرًا يُدَبِّرُهُ، وَقَدَرًا يُهَيِّئُهُ، يُرِيْدُ أَنْ يُمَكِّنَ لِدِيْنِهِ، وَيُعْلِي رَايَتَهُ، وَيُعِزَ أَهْلَهُ، وَيُخْزِي الشِّرْكَ، وَيَكْسِرَ شَوْكَتَهُ، وَيَذِلَّ أَهْلَهُ، فَهَيَّأَ لَهُمْ لِقَاءَ عَدُوِّهِمْ، وَسَاقَ لَهُمْ أَسْبَابَ النَّصْرِ، وَأَعَانَهُمْ بِمَدَدٍ مِنْ عِنْدِهِ، وَصَرَفَ عَنْ قُلُوْبِهِمُ الْخَوْفَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، وَجَعَلَ لَهُمْ النَّصْرَ الَّذِي بَشَّرَهُمْ بِهِ، مَا كَانَ عِوَضًا لَهُمْ عَنِ الْعِيْرِ وَمَا فِيْهَا؛ وَلِذَا جَاءَتِ الآَيَةُ السَّابِقَةُ لِتُخْبِرَ بِأَنَّ إِمْدَادَ الْحَقِّ ( الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْمَلائِكَةِ يَوْمَ بَدْرٍ مَا هُوَ إلا بُشْرًى لَهُمْ بِالنَّصْرِ عَلَى عَدُوِّهْمْ، وَطُمَأْنِيْنَةٌ لِقُلُوْبِهِمْ بِذَلِكَ، فَمَا النَّصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ اللهِ، لا بِكَثْرَةِ عَدَدٍ وَلا عُدَدٍ. 
وَقَدْ جَاءَتْ جُمْلَةُ الْفَاصِلَةِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ؛ لِتُؤَكِّدَ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِهِ ( فَهُوَ عَزِيْزٌ فِي نَصْرِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَإِلْحَاقِ الْهَزِيْمَةِ بِالْمُشْرِكِيْنَ، حَكِيْمٌ فِي اخْتِيَارِهِ النَّفِيْرَ لا الْعِيْرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ. فَتَفَرَّدَ ( بِالْعِزَّةِ فِي الانْتِقَامِ، وَتَفَرَّدَ ( بِالْحِكْمَةِ فِي الاخْتِيَارِ.  
وَمِنْهَا قَوْلُهُ  (: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (سورة الأَنْفال 20)

فَالآَيَةُ السَّابِقَةُ فِي أَمْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِطَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُوْلِهِ فِي كُلِّ مَا يَأْمُرَا بِهِ وَيَنْهَيَا عَنْهُ، وَنَهْيِهِمْ عَنْ تَرْكِ هَذِهِ الطَّاعَةِ؛ وَلِذَا جَاءَتْ جُمْلَةُ الْفَاصِلَةِ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ "لِتَأْكِيْد وُجُوْبِ الانْتِهَاءِ عَنِ التَّوَلِّي مُطْلَقًا لا لِتَقْيِيْدِ النَّهْيِّ عَنْهُ بِحَالِ السَّمَاعِ، أَيْ لا تَتَوَلَوْا عَنْه وَالْحَالُ أَنَّكُمْ تَسْمَعُوْنَ الْقُرْآَنَ النَّاطِقَ بِوُجُوْبِ طَاعَتِهِ وَالْمَوَاعِظِ الزَّاجِرَةِ عَنْ مُخَالَفَتِهِ سَمَاعَ تَفَهُّمٍ وَإِذْعَانٍ"(
)
وَمِنْهَا قَوْلُهُ  (: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (سورة الأَنْفال 25)

فَقَدْ صُدِّرَتِ الآَيَةُ السَّابِقَةِ بِجُمْلَةِ: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، وَهِيَ فِي أَمْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَتَحْذِيْرِهِمْ مِنْ مِحْنَةٍ يُعَمُّ بِهَا الْمُسِيءُ وَغَيْرُهُ، "لا يُخَصُّ بِهَا أَهْلُ الْمَعَاصِي، وَلا مَنْ بَاشَرَ الذَّنْبَ بَلْ تُصِيْبُ الصَّالِحِيْنَ مَعَهُمْ إِذَا قَدِرُوْا عَلَى إِنْكَارِ الظُّلْمِ وَلَمْ يُنْكِرُوْهُ"(
) ثُمَّ عُطِفَتْ عَلَيْهَا جُمْلَةُ الْفَاصِلَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ؛ لاتِّفَاقِ الْجُمْلَتَيْنِ إِنْشَاءً لَفْظًا وَمَعْنًى؛ إِذِ الأُوْلَى فِي التَّحْذِيْرِ مِنَ الْوُقُوْعِ فِي الْفِتْنَةِ، وَالأُخْرَى فِي التَّحْذِيْرِ مِنْ شِدَّةِ عِقَابِ اللهِ (. فَجُمْلَةُ الْفَاصِلَةِ جَاءَتْ لِتَأْكِيْدِ الأَمْرِ فِي الْجُمْلَةِ السَّابِقَةِ عَلَيْهَا، وَإِنْذَارِ الْمُخَالِفِيْنَ.   
3) الْعَلاقَةُ الشَّرْطِيَّةُ:
وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا قَوْلُهُ  (: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (سورة الأَنْفال 1)

فَسِيَاقُ الآَيَةِ فِي أَمْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِطَاعَةِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ فِي قِسْمَةِ الأَنْفَالِ، وَقَدْ جَاءَتْ جُمْلَةُ الْفَاصِلَةِ/ جُمْلَةُ فِعْلِ الشَّرْطِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ مَحْذُوْفَةَ الْجَوَابِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ، وَالتَّقْدِيْرُ: إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَأَطِيْعُوْا اللهَ وَرَسُوْلَهُ. يَقُوْلُ الطَّاهِرُ بْنُ عَاشُوْرٍ: "وَجَوَابُ شَرْطِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ دَلَّتْ عَلَيْهُ الْجُمَلُ الْمُتَقَدِّمَةُ مِنْ قَوْلِهِ: فَاتَّقُوا اللهَ إِلَى آَخِرِهَا؛ لأَنَّ الشَّرْطَ لِمَا وَقَعَ عَقِبْ تِلْكَ الْجُمَلِ كَانَ رَاجِعًا إِلَى جَمِيْعِهَا عَلَى مَا هُوَ الْمُقَرَّرُ فِي الاسْتِعْمَالِ، فَمَعْنَى الشَّرْطِ بَعْدَ تِلْكَ الْجُمَلِ الإِنْشِائِيَّةِ: إِنَّا أَمَرْنَاكُمْ بِمَا ذُكِرَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ لأَنَّا لا نَأْمُرُ بِذَلِكَ غَيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَهَذَا إِلْهَابٌ لِنُفُوْسِهِمْ عَلَى الامْتِثَالِ"(
)
وَمِنْهَا قَوْلُهُ  (: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (سورة الأَنْفال 8)

فَجُمْلَةُ  الشَّرْطِ/ الْفَاصِلَةِ: وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ. وَجَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوْفٌ يُفْهَمُ مِنَ السِّيَاقِ، وَتَقْدِيْرُ الْكَلامِ: وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ذَلِكَ فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ بِالْقِتَالِ. 
4) عَلاقَةُ السَّبَبِ بِالنَّتِيْجَةِ:
وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا قَوْلُهُ  (: أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (سورة الأَنْفال 4)

فَالْجُمْلَةُ الأُوْلَى فِي الآَيَةِ السَّابِقَةِ: أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا تُخْبِرُ بِأَنَّ أُوْلَئِكَ الْمُتْصَّفِيْنَ بِالصِّفَاتِ الْخَمْسِ الْمَذْكُوْرَةِ فِي الآَيَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ، وَهِيَ: الْخَوْفُ، وَالإِخْلاصُ، وَالتَّوَكُّلُ، وَإِقَامَةُ الصَّلاةِ، وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ، تُخْبِرُ بِأَنَّهُمْ لا غَيْرَهُمْ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ إِيْمَانًا صَادِقًا، لا يَضِيْعُ أَجْرُهُ، إِذْ كَانَ سَبَبًا فِي مُكَافَأَةِ الْخَالِقِ  (لَهُمْ فِي الآَخِرَةِ؛ وَلِذَا جَاءَتْ جُمْلَةُ الْفَاصِلَةِ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ لِتَذْكُرَ أَنَّ لِهَؤُلاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُتَمَيِّزِيْنَ بِذَلِكَ عَمَّنْ عَدَاهُمْ مَنَازِلَ بَعْضَهَا أَعْلَى مِنْ بَعْضٍ فِي الْجَنَّةِ، بِسَبَبِ هَذَا الإِيْمَانِ، وَعَلَى قَدْرِ الأَحْوَالِ. يَقُوْلُ ( : إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (سورة يونس 44)

وَمِنْهَا قَوْلُهُ  (: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (سورة الأَنْفال 36)

فَالآَيَةُ السَّابِقَةُ تُقَرِّرُ وَتُؤَكِّدُ أَنَّ الْكَافِرِيْنَ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ لِمَنْعِ النَّاسَ عَنِ الإِيْمَانِ بِاللهِ وَالصَّدِّ عَنْ سَبِيْلِهِ، سَيُنْفِقُوْنَهَا لا مَحَالَةَ بَيْدَ أَنَّهَا تَعُوْدُ عَلَيْهِمْ بِالْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ؛ لأَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا سَيُغْلَبُوْنَ، ثُمَّ تَأْتِي جُمْلَةُ الْفَاصِلَةِ: وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِتَذْكُرَ نَتِيْجَةَ هَذَا الْفِعْــلِ، وَأَنَّهُمْ بِسَبَبِهِ سَيَذُوْقُوْنَ الْعَــذَابَ الشَّدِيْدَ فِي الآَخِرَةِ؛ "وَذَلِكَ يُوْجِبُ الزَّجْرَ الْعَظِيْمَ عَنْ ذَلِكَ الإِنْفَــاقِ"(
) الَّذِي لا طَائِلَ مِنْ وَرَائِهِ سِوَى الْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ فِي الدُّنْيَا وَسُوْءِ الْمَصِيْرِ فِي الآَخِرَةِ. 
5) عَلاقَةُ الإِجَابَةِ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ:
وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا قَوْلُهُ  (: إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ (سورة الأَنْفال 9)

فَقَوْلُهُ  (: إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ قَدْ يُثِيْرُ سُؤَالاً فِي نَفْسِ الْمُتَلَقِّي، مُؤَدَّاهُ: فَمَاذَا فَعَلَ رَبَّكُمْ لَكُمْ حَتَّى يُمَكِّنَكُمْ مِنَ النَّصْرِ عَلَى عَدُوِّكُمْ؟ وَمِنْ ثَمَّ جَاءَ قَوْلُهُ  (: أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ لِيُجِيْبَ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ الَّذِي قَدْ يَرِدُ فِي ذِهْنِ الْمُتَلَقِّي.
وَمِنْهَا قَوْلُهُ  (: وَمَا لَهُمْ أَلا يُعَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (سورة الأَنْفال 34)

فَقَوْلُهُ  (: وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلا الْمُتَّقُونَ قَدْ يُثِيْرُ سُؤَالاً فِي نَفْسِ الْمُتَلَقِّي، مُؤَدَّاهُ: فَمَا السَّبَبُ الَّذِي يَدْفَعُ الْمُشْرِكِيْنَ إِلَى الصَّدِّ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَهُمْ لَيْسُوْا أَوْلِيَاءَهُ؟ وَمِنْ ثَمَّ جَاءَت جملة الفاصلة لِتُجِيْبَ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ وهي قَوْلُهُ  (: وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ "وَإِنَّمَا نَفَى الْعِلْمَ عَنْ أَكْثَرِهِمْ دُوْنَ أَنْ يُقَالَ: (وَلَكِنَّهُمْ لا يَعْلَمُوْنَ) فَاقْتَضَى أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَيْسُوْا أَوْلِيَاءَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَهُمْ مَنْ أَيْقَنُوْا بِصِدْقِ الرَّسُوْلِ ( وَاسْتَفَاقُوْا مِنْ غَفْلَتِهِمْ الْقَدِيْمَةِ، وَلَكِنْ حَمَلَهُمْ عَلَى الْمُشَايَعَةِ لِلصَّادِيْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، الْعِنَادُ وَطَلَبُ الرِّئَاسَةِ، وَمُوَافَقَةُ الدَّهْمَاءِ عَلَى ضَلالِهِمْ، وَهَؤُلاءِ هُمْ عُقَلاءِ أَهْلِ مَكَّةَ، وَمَنْ تَهَيَّأَ للإِيْمَانِ مِنْهُمْ، مِثْلُ: الِعَبَّاسِ وَعَقِيْلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَحَكِيْمِ بْنِ حَزَامٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ، وَمَنْ اسْتَبْقَاهُمُ اللهُ لِلإِسْلامِ فَكَانُوْا مِنْ نُصَرَائِهِ مِنْ بَعْدِ نُزُوْلِ هَذِهِ الآَيَةِ"(
).
6) عَلاقَةُ الْمُلابَسَةِ:
وَالْمَقْصُوْدُ بِالْمُلابَسَةِ اتِّفَاقُ زَمَانِ الْوُقُوْعِ أَوْ مَكَانِ الاسْتِقْرَارِ كاتِّفَاقِ زَمَانِ الْمَجِيْءِ وَالرُّكُوْبِ فِي: (جَاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا)، أَوِ اسْتِقْرَارِ الزَّوْجَيْنِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ، كَقَوْلِهِ (: هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ  (سورة البقرة 187) أَوِ اسْتِقْرَارِ الْمَرْءِ عَلَى أَمْرٍ مُعَيَّنٍ، كَقَوْلِهِ (: وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ (سورة الأَعراف 26). وقد يُعَبَّرُ عَنْ هَذِهِ الْعَلاقَةِ بِاللَّفْظِ الْمُرَكَّبِ كَنَصْبِ الْحَالِ الْمُقَرَّرَةِ أَوِ اقْتِرَانِ جُمْلَةِ الْحَالِ بِالْوَاوِ كَمَا فِي (جَاءَ مُحَمَّدٌ وَهُوَ يُهَرْوِلُ)، وَقَدْ يَكُوْنُ الْعُنْصُرُ اللَّفْظِيُّ شَرْطًا يَتَحَقَّقُ فِي جُمْلَةِ الْحَالِ كَأَنْ يَكُوْنَ فِعْلُهَا مُضَارِعًا، وَقَدْ تَكُوْنُ الْمُلابَسَةُ مَلْحُوْظَةً غَيْرَ مَلْفُوْظَةٍ.(
)
وَمِنْ أَمْثِلَةِ هَذِهِ الْعَلاقَةِ قَوْلُهُ  (: وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (سورة الأَنْفال 23)

فَجُمْلَةُ الْفَاصِلَةِ : وَهُمْ مُعْرِضُونَ، "حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ : تَوَلَّوْا وَهِيَ مُبَيِّنَةٌ لِلْمُرَادِ مِنَ التَّوَلِّي وَهُوَ مَعْنَاهُ الْمَجَازِيُّ وَصَوْغُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ بِصِيْغَةِ الْجُمْلَةِ الإِسْمِيَّةِ لِلدَّلالَةِ عَلَى تَمَكُّنِ إِعْرَاضِهِمْ، أَيْ: إِعْرَاضًا لا يَكُوْنُ بَعْدَهُ، وَهَذَا يَفِيْدُ أَنَّ مِنَ التَّوَلِّي مَا يَعْقُبُهُ إِقْبَالٌ، وَهُوَ تَوَلِّي الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا ثُمَّ أَسْلَمُوْا بَعْدَ ذَلِكَ، مِثْلُ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ"(
)
الْخَاتِمَةُ
وَمِنْ أَهَمِّ النَّتَائِجِ الَّتِي تَوَصَّلْتُ إِلَيْهَا فِي هَذِهِ الدِّرَاسَةِ، مَا يَلِيْ:
1- الْفَاصِلَةُ هِيَ الْمَقْطَعُ الأَخِيْرُ مِنَ الآَيَةِ، الَّذِي قَدْ يَكُوْنُ جُمْلَةً تَامَّةً أَوْ كَلِمَةً وَاحِدَةً أَوْ مَا بَيْنَهُمَا، وَقَدْ يَكُوْنُ مَسْجُوْعًا أَوْ غَيْرَ مَسْجُوْعٍ، وَيَأْتِي لِتَحْقِيْقِ غَايَاتٍ جَمَالِيَّةٍ: صَوْتِيَّةٍ وَدَلالِيَّةٍ وَنَصِّيَّةٍ.
2-وَرَدَ حَرْفُ "النُّوْنِ" فِي سُوْرَةِ "الأَنْفَال" فِي تِسْعَةٍ وَثَلاثِيْنَ (39) مَوْضِعًا، مِنْ إِجْمَالِيِّ عَدَدِ آَيَاتِهَا، أَيْ بِنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَخَمْسِيْنَ (52%)، فَهُوَ -إِذَنْ- يُمَثِّلُ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ فَوَاصِلِ السُّوْرَةِ الْكَرِيْمَةِ؛ ذَلِكَ أَنَّ الْقُرْآَنَ الْكَرِيْمَ قَدِ اسْتَعْمَلَ حُرُوْفًا ذَاتَ وَقْعٍ نَغْمِيٍّ، وَوُضُوْحٍ سَمْعِيٍّ؛ لِتَظْهَرَ لِلسَّمْعِ حِيْنَ الْوَقْفِ عَلَيْهَا، وَحَرْفُ "النُّوْنِ" يَمْتَازُ بِقُوَّةِ وُضُوْحٍ سَمْعِيٍّ وَبِوَقْعٍ نَغْمِيٍّ.
3-وَجَاءَ حَرْفُ "الْمِيْمِ" تَالِيًا لِحَرْفِ "النُّوْنِ"، إِذْ وَرَدَ فِي تِسْعَةَ عَشَرَ (19) مَوْضِعًا، بِنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ تَبْلُغُ (25.3%)، يَلِيْهِ حَرْفُ "الرَّاءِ"، إِذْ وَرَدَ فِي عَشْرَةِ مَواضِعَ، بِنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ تَبْلُغُ (13.3%)؛ وَذَلِكَ أَنَّ حَرْفَ "الْمِيْمِ" مِنَ الْحُرُوْفِ الأَنْفِيَّةِ الَّتِي لَهَا نِسْبَةُ وُضُوْحٍ أَعْلَى مِنْ غَيْرِهَا، وَأَنَّ حَرْفَ "الرَّاءِ" مِنَ الأَصْوَاتِ التَّكْرَارِيَّةِ الَّتِي تُشْبِهُ الْحَرَكَاتِ/ الصَّوَائِتِ.
4- وَقَدْ وَرَدَتْ حُرُوْفُ "البَاءِ، وَالطَّاءِ، وَالقَافِ، وَالدَّالِ" بِنِسْبَةٍ قَلِيْلَةٍ؛ وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْحُرُوْفَ لا تَتَمَتَّعُ بِقُوَّةِ الْوُضُوْحِ السَّمْعِيِّ الَّذِي هُوَ خَاصَّةٌ مِنْ أَهَمِّ خَوَاصِّ الْحُرُوْفِ السَّابِقَةِ (النُّوْنِ، وَالْمِيْمِ، وَالرَّاءِ).
5-لَقَدْ تَكَرَّرَتْ "حُرُوْفُ الرَّوِيِّ" فِي السُّوْرَةِ الْكَرِيْمَةِ فِي ثَلاثٍ وَثَلاثِيْنَ (33) مَوْضِعًا، وَجَاءَتْ مَسْجُوْعَةً فِي سَبْعَةَ عَشَرَ (17) مَوْضِعًا مِنْهَا، أَيْ بِنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ تَبْلُغُ (51.5%) مِنْ إِجْمَالِيِّ مَوَاضِعِ هَذَا التَّكْرَارِ؛ وَلَعَلَّ السَّبَبَ فِي كَثْرَةِ الْفَوَاصِلِ الْمَسْجُوْعَةِ فِي السُّوْرَةِ الْكَرِيْمَةِ إِنَّمَا يَرْجِعُ إِلَى أَنَّهَا تَعْمَلُ عَلَى سَبْكِ النَّصِّ وَتَمَاسُكِهِ.
6-اسْتَعْمَلَتْ فَوَاصِلُ السُّوْرَةِ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ مِنْ حُرُوْفِ الْمُعْجَمِ الْعَرَبِيِّ، بَيْدَ أَنَّهُ لَمْ يَحْدُثِ التَّسْجِيْعُ إلا بِثَلاثَةٍ مِنْهَا فَحَسْبُ، هِيَ:  (النُّوْنُ، وَالْمِيْمُ، وَالرَّاءُ)؛ وَذَلِكَ لأَنَّهَا تَمْتَازُ –كَمَا بَيَّنْتُ قَبْلُ- بِنِسْبَةٍ وُضُوْحٍ سَمْعِيٍّ أَعْلَى مِنْ غَيْرِهَا.
7- تَمَّ التَّسْجِيْعُ بِحَرْفِ "النُّوْنِ" فِي السُّوْرَةِ الْكَرِيْمَةِ فِي تِسْعَةِ مَوَاضِعَ، أَيْ بِنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ تَبْلُغُ (52.9%) مِنْ إِجْمَالِيِّ مَوَاضِعِ التَّسْجِيْعِ، وَتِلْكَ نَتِيْجَةٌ طَبِيْعِيَّةٌ؛ إِذْ وَرَدَ هَذَا الْحَرْفُ بِنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَخَمْسِيْنَ (52%) بِالْمِئَةِ، فَهُوَ -إِذَنْ- يُمَثِّلُ –كَمَا ذَكَرْتُ قَبْلُ- أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ فَوَاصِلِ السُّوْرَةِ الْكَرِيْمَةِ؛ وَذَلِكَ لأَنَّهُ مِنْ أَحْرُفِ التَّرَنُّمِ، وَيَمْتَازُ بِشِدَّةِ وُضُوحٍ سَمْعِيٍّ.
8- تَمَّ التَّسْجِيْعُ بِحَرْفِ "الْمِيْمِ" فِي السُّوْرَةِ الْكَرِيْمَةِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ، أَيْ بِنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ تَبْلُغُ (23.5%) مِنْ إِجْمَالِيِّ مَوَاضِعِ التَّسْجِيْعِ، وَهُوَ فِي جَمِيْعِ مَوَاضِعِهِ -سَوَاءٌ أَكَانَتْ مَسْجُوْعَةً أَمْ غَيْرَ مَسْجُوْعَةٍ-  جَاءَ مَسْبُوْقًا بِالْمَدِّ بِالْيَاءِ أَوِ الأَلِفِ، ذَلِكَ الْمَدُّ الَّذِي يُقَرِّبُّهُ صَوْتِيًا مِنْ فَاصِلَةِ "النُّوْنِ".
9- تَمَّ التَّسْجِيْعُ بِحَرْفِ "الرَّاءِ" فِي السُّوْرَةِ الْكَرِيْمَةِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ أَيْضًا، أَيْ بِنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ تَبْلُغُ (23.5%) مِنْ إِجْمَالِيِّ مَوَاضِعِ التَّسْجِيْعِ، وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْحَرْفُ فِي جَمِيْعِ مَوَاضِعِهِ مُسَجَّعًا، وَمَسْبُوْقًا بِالْمَدِّ بِالأَلِفِ، وَبِالْوَاوِ، وَبِالْيَاءِ، ذَلِكَ الْمَدُّ الَّذِي يُقَرِّبُهُ -أَيْضًا- صَوْتِيًّا مِنَ الْفَوَاصِلِ الأُخْرَى، وَبِخَاصَّةٍ فَاصِلَةُ "النُّوْنِ".
10- مِنْ أَبْرَزِ الظَّوَاهِرِ التَّرْكِيْبِيَّةِ فِي فَوَاصِلِ السُّوْرَةِ الْكَرِيْمَةِ التَّقْدِيْمُ وَالتَّأْخِيْرُ، الالْتِفَاتُ، إِذْ قَدْ وَرَدَ التَّقْدِيْمُ وَالتَّأْخِيْرُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا، بِنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ تَبْلُغُ (22.6%)، وَكَانَ مِنْ أَبْرَزِ صُوَرِهِ: تَقْدِيْمُ الْجَارِّ وَالْمَجْرُوْرِ عَلَى الْعَامِلِ فِيْهِمَا، وَتَقْدِيْمُ شِبْهِ الْجُمْلَةِ الْوَاقِعَةِ خَبَرًا عَلَى الْمُبْتَدَإِ، وَتَقْدِيْمُ شِبْهِ الْجُمْلَةِ عَلَى الْمَفْعُوْلِ بِهِ، وَتَقْدِيْمُ الْمَفْعُوْلِ بِهِ عَلَى الْفَاعِلِ. وَأَمَّا الالْتِفَاتُ فَقَدْ وَرَدَ في خَمْسَةِ مَوَاضِعَ، بِنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ تَبْلُغُ (22.6%)، وَكَانَ مِنْ أَبْرَزِ صُوَرِهِ: الالْتِفَاتُ مِنَ التَّكَلُّمِ إِلَى الْغِيَابِ، وَمِنَ الْغِيَابِ إِلَى الْخِطَابِ، وَمِنَ الْخِطَابِ إِلَى الْغِيَابِ.
11- وَقَدْ وَرَدَ التَّقديمُ وَالتَّأْخِيْرُ فِي فَوَاصِلِ السُّوْرَةِ الْكَرِيْمَةِ لِسَبَبَيْنِ: فَأَمَّا الأَوَّلُ فَهُوَ لِتَحْقِيْقِ سِرٍّ دَلالِيٍّ يُنَاسِبُ السِّيَاقَ الَّذِي وَرَدَ فِيْهِ، وَأَمَّا الآَخَرُ فَهُوَ لِمُرَاعَاةِ إِيْقَاعِ الْفَوَاصِلِ السَّابِقَةِ وَالَّلاحِقَةِ.
12- وَمِنْ أَبْرَزِ وَسَائِلِ سَبْكِ النَّصِّ فِي فَوَاصِلِ "سُوْرَةِ الأَنفال" الإِحَالَةُ وَالْحَذْفُ، وَالتَّكْرَارُ. وَقَدْ وَرَدَتِ الإِحَالَةُ فِي فَوَاصِلِ "سُوْرَةِ الأَنفال" فِي سِتَّةٍ وَسَبْعِيْنَ مَوْضِعًا، وَكَانَ مِنْ أَبْرَزِ أَنْوَاعِ الإحالةِ: الإحالةُ بالضَّمِيْرِ، وبالاسْمِ الْمَوْصُولِ، وَبِاسْمِ الإِشَارَةِ. 
13- وَقَدْ وَرَدَ الْحَذْفُ فِي فَوَاصِلِ سُوْرَةِ "الأَنْفَال" فِي تِسْعَةِ مَوَاضِعَ، بِنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ تَبْلُغُ (12%)، وَكَانَ مِنْ أَبْرَزِ صُوَرِهِ: حَذْفُ الْمَفْعُوْلِ بِهِ، وَحَذْفُ جُمْلَةِ جَوَابِ الشَّرْطِ، وَحَذْفُ الْمَخْصُوْصِ بِالذَّمِ.
14- وَمِنْ أَبْرَزِ صُوَرِ التَّكْرَارِ فِي فَوَاصِلِ سُوْرَةِ "الأَنْفَال"، تَكْرَارُ الْحَرْفِ، وَتَكْرَارُ الاسْمِ، وَتَكْرَارُ الْجُمْلَةِ، وَالتَّوَازِي التَّرْكِيْبِيُّ.
15-لَمْ تَكُنْ فِكْرَةُ حَبْكِ النَّصِّ غَائِبَةً عَنِ الْقُدَمَاءِ، وَبِخَاصَّةٍ حَبْكُ الْفَاصِلَةِ الْقُرْآَنِيَّةِ مَعَ مَا قَبْلَهَا، وَلَعَلَّ ابْنَ أَبِي الإِصْبَعِ الْمِصْرِيَّ ( ت 654هـ- 1256م) هُوَ أَوَّلُ مَنْ عَرَضَ مِنَ الْعُلَمَاءِ لِلْعَلاقَاتِ الْمَعْنَوِيَّةِ لِلْفَاصِلَةِ الْقُرْآَنِيَّةِ بِمَا قَبْلَهَا، وَذَلِكَ فِي بَابٍ بِعُنْوَانٍ: "بَابُ ائْتِلافِ الْفَاصِلَةِ مَعَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ سَائِرُ الْكَلامِ"، وَقَدْ ذَكَرَ فِي هَذَا الْبَابِ أَرْبَعَ صُوَرٍ لِهَذَا الائْتِلافِ، هِيَ: التَّمْكِيْنُ، وَالتَّوْشِيْحُ، وَالتَّصْدِيْرُ، وَالإِيْغَالُ. وَيَبْدُو أَنَّهُ مُتَأَثِّرٌ فِي هَذَا بِحَدِيْثِ قُدَامَةَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ ائْتِلافِ الْقَافِيَةِ مَعَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ سَائِرُ مَعْنَى الْبَيْتِ بَيْدَ أَنَّ قُدَامَةَ لَمْ يَذْكُرْ إِلاَّ التَّوْشِيْحَ وَالإِيْغَالَ.
16-ارْتَبَطَتْ جُمْلَةُ الْفَاصِلَةِ فِي سُوْرَةِ "الأَنْفَال" مَعَ مَا قَبْلَهَا عَنْ طَرِيْقِ سَبْعِ عَلاقَاتٍ مَعْنَوِيَّةٍ، هِيَ: عَلاقَةُ التَّعْلِيْلِ، وَعَلاقَةُ التَّأْكِيْدِ، وَالْعَلاقَةُ الشَّرْطِيَّةُ، وَعَلاقَةُ السَّبَبِ بِالنَّتِيْجَةِ، وَعَلاقَةُ الإِجَابَةِ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ، وَعَلاقَةُ الْمُلابَسَةِ، وَعَلاقَةُ التتميمِ.  
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44- الزمخشري: أساس البلاغة – دار صادر – بيروت –  لبنان ـ1992م.
45- عبد القادر الرازي: مختار الصحاح- دار التوفيقية للتراث (خلف الجامع الأزهر)- القاهرة- مصر- بدون رقم طبعة- 2011م.
46- علي بن محمد الجرجاني: معجم التعريفات- تحقيق: محمد صديق المنشاوي- دار الفضيلة للنشر والتوزيع- القاهرة (7 ش الجمهورية، عابدين)- الطبعة الثانية- 2012م.
47-  محمد حسن جبل: المعجم المؤصل لألفاظ القرآن الكريم – مكتبة الآداب (42 ميدان الأوبرا)- القاهرة- مصر- الطبعة الثانية-2012م.
48-  ابن منظور : لسان العرب – تحقيق : عبد الله علي الكبير وزميليه – دار المعارف – (د.ت ). 
خامساً : الرسائل الجامعية:
49- أحمد حمودة موسى: دور الفواصل في تماسك النص القرآني- رسالة دكتوراه- كلية دار العلوم- جامعة القاهرة- 2012م.
سادساً : المراجع الأجنبية :
50-  Halliday and Ruqaiya Hassan: Cohesion in English
Longman – London – First Edition – 1976.

































































































































�)) الرَّاغِبُ الأَصْفَهَانِيُّ: مفردات ألفاظ القرآن- تحقيق: مصطفى بن العدوي- مكتبة فياض- المنصورة (عزبة عقل)- مصر- الطبعة الأولى- 1430هـ/ 2009م- مادة: فصل- ص483.  


�)) عَبْدُ الْقَادِرُ الرَّازِيُّ: مختار الصحاح- دار التوفيقية للتراث – القاهرة (خلف الجامع الأزهر)- مصر- بدون رقم طبعة- 2011م- مادة: فصل- ص258، 259.  


�)) محمد حسن جبل: الْمُعْجَمُ الْمُؤَصِّلُ لألفاظِ الْقُرْآَنِ الْكَرِيْمِ – مكتبة الآداب- القاهرة (42 ميدان الأوبرا)- مصر- الطبعة الثانية-2012م- مادة: فصل- 3/1715. 


�)) الرُّمَّانِيُّ: النُّكَتُ في إعجاز القرآن (ضمن مجموع به ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الكريم)- تحقيق: محمد خلف الله أحمد، محمد زغلول سلام- دار المعارف (سلسلة ذخائر العرب)- القاهرة- (د. ت)- ص97.  


�)) فَالتَّشَاكُلُ بِمَعْنَى التَّمَاثُلُ، يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ: الزمخشري: أساس البلاغة – دار صادر – بيروت –  لبنان ـ1992م- مادة: شَكَلَ- ص335، عبد القادر الرازي: مختار الصحاح- مرجع سابق- مادة: شَكَلَ-ص178.  


�)) المرجع السابق نفسه- ص97، 98. 


�)) وَالأَسْجَاعُ الْمَعِيْبَةُ هِيَ تِلْكَ الأَسْجَاعُ الَّتِي تُطْلَبُ لِذَاتِهَا دُوْنَ مُرَاعَاةٍ لِلْمَعْنَى. 


�)) الباقلاني: إعجاز القرآن- تحقيق: السيد أحمد صقر- دار المعارف- القاهرة- الطبعة الخامسة- 1997م- ص270، 271. 


�)) الزَّرْكَشِيُّ: البرهان في علوم القرآن- تحقيق: أبي الفضل الدمياطي- دار الحديث- القاهرة (أمام جامعة الأزهر)- مصر- بدون رقم طبعة- 1427هـ/ 2006م-ص50.  


�)) يُنْظَرُ: المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.


�)) يُنْظَرُ: المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.


�)) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.


�)) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن- مكتبة مصر- القاهرة (3 شارع كامل صدقي الفجالة)- مصر- 1996م- ص437.


�)) يُنْظَرُ: الرُّمَّانِيُّ: النُّكَتُ في إعجاز القرآن- مرجع سابق- ص98، والباقلاني: إعجاز القرآن- مرجع سابق- ص271. 


�)) يُنْظَرُ: الخطيب القزويني : الإيضاح في علوم البلاغة , المسمى بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح – شرح : عبد المتعال الصعيدي – مكتبة الآداب – القاهرة (42 ميدان الأوبرا)- بدون رقم طبعة- 2000م- 4/81: 85، أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع- تحقيق: حسن نجار محمد- مكتبة الآداب- القاهرة- مصر- الطبعة الثالثة- 2011م- ص325: 327، وعبد القادر حسين: فن البديع- دار الشروق- القاهرة (16 شارع جواد حسني)- الطبعة الأولى- 1403هـ/1983م- ص126: 128، وَعبد العظيم إبراهيم محمد المطعني: البديع من المعاني والألفاظ- مكتبة وهبة- القاهرة (14 شارع الجمهورية- عابدين)- مصر- الطبعة الأولى- 2002م- ص133: 137، وبسيوني عبد الفتاح فيود: علم البديع، , دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع – مؤسسة المختار – القاهرة (خلف جامع الأزهر)– الطبعة الثانية – 1431هـ/ 2010م- ص292: 294.


�)) حسين نصار: إعجاز القرآن، الفواصل- مكتبة مصر- القاهرة (3ش كامل صدقي، الفجالة)- مصر- الطبعة الأولى- 1999م- ص232.


�)) تمام حسان : البيان في روائع القرآن – عالم الكتب – القاهرة (38 ش عبد الخالق ثروت) – الطبعة الثانية- 1320هـ/2000م-1/199.


�))  الرُّمَّانِيُّ: النُّكَتُ في إعجاز القرآن- مرجع سابق- ص99.


�)) عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة – قرأه وعلق عليه : محمود محمد شاكر – مطبعة المدني – القاهرة – الطبعة الأولى –1412هـ/ 1991م- ص11.  


�)) يُنْظَرُ: السيد خضر: فواصل الآيات القرآنية، دراسة بلاغية دلالية- مكتبة الآداب- القاهرة (42 ميدان الأوبرا)- مصر- الطبعة الثانية- 1430هـ/2009م- ص49.


�)) المرجع السابق نفسه- ص50. 


�)) الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير- دار سحنون للنشر والتوزيع- تونس (10مكرر، نهج هولاندة 1000 )- 1997م- المجلد الرابع- 1/119.


�))  ابْنُ جِنِّيٍّ: الخصائص- تحقيق: محمد علي النجار- الهيئة المصرية العامة للكتاب- الطبعة الرابعة- 1999م- 1/217.


�)) الزَّرْكَشِيُّ: البرهان في علوم القرآن- مرجع سابق- ص60 


�)) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها. 


�)) يُنْظَرُ: السُّيُوْطِيُّ: الإتقان في علوم القرآن- مرجع سابق- ص449. 


�))  يُنْظَرُ: محمد الحسناوي: الفاصلة في القرآن- دار عمار- الأردن- الطبعة الثانية- 1421هـ/ 2000م-  ص296. 


�)) يُنْظَرُ: حمدي عزت عبد الحافظ: دراسات في علم الفواصل، عد آي القرآن- موقع  الشبكة الإسلامية islamweb.net- دولة قطر- ص14.


�))  يُنْظَرُ: الرَّافِعِيُّ : إعجاز القرآن والبلاغة النبوية- دار الكتاب العربي- بيروت- 1425هـ/2005م- ص150.


�)) يُنْظَرُ: السيد خضر: فواصل الآيات القرآنية، دراسة بلاغية دلالية- مرجع سابق- ص80. 


�)) صلاح صالح أحمد عيطة: أصوات العربية، دراسة وصفية- منشورات جامعة الأزهر- كلية اللغة العربية بالمنصورة- 1407هـ/ 1987م- ص192.  


�)) أحمد حمودة موسى:  دور الفواصل في تماسك النص القرآني- رسالة دكتوراه- كلية دار العلوم- جامعة القاهرة-2012م- ص10، 11. 


�)) البخاري : صحيح البخاري – ترقيم وتبويب : محمد فؤاد عبد الباقي – مكتبة الصفا – القاهرة – الطبعة الأولى – 1423هـ /2003م- كتاب فضائل القرآن، حديث رقم: (5024)- 2/548. 


�)) المرجع السابق نفسه-  كتاب فضائل القرآن، حديث رقم: (5024)- 2/552


�)) يُنْظَرُ: محمد الحسناوي: الفاصلة في القرآن- مرجع سابق- ص296.


�)) التَّنُوخِيُّ: القوافي- تحقيق: محمد عوني عبد الرءوف- مركز تحقيق التراث- دار الكتب المصرية- الطبعة الثانية- 2003م- ص162. 


�)) ابن جني: الخصائص- تحقيق: محمد علي النجار- مرجع سابق- 1/234. 


�)) صحيح البخاري– مرجع سابق-  كتاب فضائل القرآن، باب مد القراءة، حديث رقم: (5046)- 2/552.


�)) وَالْمَقْصُوْدُ بـ "الإِفْرَادِ" أَنَّهَا لَمْ تُذْكَرْ إلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي سُوْرَةِ "الأنفال". 


�)) أحمد حمودة موسى: دور الفواصل في تماسك النص القرآني- مرجع سابق- ص131.


�)) حسين نصار: إعجاز القرآن، الفواصل- مرجع سابق- ص233.


�)) ينظر: الزمخشري : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل – شرح وتحقيق: يوسف الحمادي- مكتبة مصر- القاهرة (3 شارع كامل صدقي، الفجالة)- مصر- الطبعة الأولى- 1431هـ/ 2010م- 1/31. 


�)) ابن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر- تحقيق: أحمد الحوفي، وبدوي طبانة- دار نهضة مصر للطبع والنشر- القاهرة (الفجالة)- بدون رقم طبعة-1959م-  2/ 212.


�)) الزركشي: البرهان في علوم القرآن- مرجع سابق- ص771. 


�)) المرجع السابق نفسه- ص 688. 


�)) الرازي : التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب- تحقيق: عماد زكي البارودي- المكتبة التوفيقية- القاهرة (أمام الباب الأخضر- سيدنا الحسين)- مصر-2003م- المجلد الثامن- 15/100.


�))  الألوسي : روح المعاني- تحقيق: السيد محمد السيد، سيد إبراهيم عمران- دار الحديث- القاهرة (أمام جامعة الأزهر)- مصر-1426هـ/2005م- المجلد الخامس- 9/218.


�)) ينظر: الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير- مرجع سابق- 9/259.


�)) السعدي: تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان- تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق-  دار ابن الجوزي- القاهرة (درب الأتراك، خلف الجامع الأزهر)- الطبعة الأولى- 1431هـ/2010م- ص315.  


�)) أبو السعود: تفسير أبي السعود أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم- تحقيق: محمد بن علي جيلاني- المكتبة التوفيقية- القاهرة (أمام الباب الأخضر، سيدنا الحسين)- الطبعة الأولى- 2013م- 3/100. 


�)) الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير-  مرجع سابق- المجلد الرابع- 9/316. 


�)) الرازي: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب- مرجع سابق- المجلد الثامن- 15/143. 


�)) المرجع السابق نفسه- المجلد الثامن- 15/175.


�)) الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير- مرجع سابق- المجلد الخامس- 10/78. 


�)) يَقُوْلُ ابْنُ كَثِيْرٍ: "وَقَالَ السُّدِّيُّ: كَانَ الْمُشْرِكُوْنَ حِيْنَ خَرَجُوا مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَدْرٍ، أَخَذُوْا بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَاسْتَنْصَرُوْا اللهَ وَقَالُوْا: اللَّهُمَّ انْصُرْ أَعْلَى الْجُنْدَيْنِ، وَأَكْرَمَ الْفِئَتَيْنِ، وَخَيْرَ الْقَبِيْلَتَيْنِ. فَقَالَ اللهُ: إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ، يَقُوْلُ: قَدْ نَصَرْتُ مَا قُلْتُمْ، وَهُوَ مُحَمَّدٌ (". ابن كثير: تفسير القرآن العظيم- تحقيق: أبي عبد الله عبد الحليم بن محمود- مكتبة مصر- القاهرة (3 ش كامل صدقي، الفجالة)- الطبعة الأولى- 2010م- 2/1247.


�)) الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير- مرجع سابق- المجلد الرابع- 9/339. 


�)) أبو السعود: تفسير أبي السعود- مرجع سابق- 3/93. 


�) ) ينظر: أحمد عفيفي : نحو النص ، اتجاه جديد في الدرس النحوي – مكتبة زهراء الشرق –  القاهرة  (116 ش محمد فريد)– الطبعة الأولى – 2001م – ص31.


�)) ينظر: روبرت دى بوجراند : النص والخطاب والإجراء – ترجمة : تمام حسان – عالم الكتب– القاهرة (38 ش عبد الخالق ثروت)- الطبعة الأولى – 1998م- ص97: 107. 


�)) ينظر:  سعد عبد العزيز مصلوح : في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية – عالم الكتب – القاهرة (38 ش عبد الخالق ثروت)– الطبعة الأولى – 2006 – ص 226. وقد نشر النص أول مرة في مجلة فصول، المجلد العاشر، العددان الأول والثاني في يوليو 1991م.


�)) ينظر:  روبرت دى بوجراند : النص والخطاب والإجراء – مرجع سابق- ص103، وسعد عبد العزيز مصلوح : في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية- المرجع السابق نفسه- ص227.


(� ) محمد خطابي : لسانيات النص ، مدخل إلى انسجام الخطاب – المركز الثقافي العربي  بيروت ـ الدار البيضاء - الطبعة الأولى – 1991م – ص 5.


(�) – See : - Halliday and Ruqaiya Hassan: Cohesion in English


               Longman – London – First Edition – 1976 - p.6


�)) ينظر: السيوطي : أسباب النزول – دراسة وتحقيق : حامد أحمد الطاهر – دار الفجر للتراث – القاهرة – الطبعة الأولى – 1423 هـ /2002 م- ص201، 202، والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن- راجعه وضبطه وعلق عليه: محمد إبراهيم الحفناوي، وخرج أحاديثه: محمود حامد عثمان- دار الحديث- القاهرة (أمام جامعة الأزهر)- المجلد الرابع- الطبعة الأولى- 1431هـ/ 2010م- ص390.  


�)) ينظر:  روبرت دى بوجراند : النص والخطاب والإجراء – مرجع سابق- ص103، وأحمد عفيفي: نحو النص- مرجع سابق- ص7. 


�)) ينظر:  فان دايك : علم النص: مدخل  متداخل الاختصاصات –ترجمة وتعليق:د / سعيد حسن بحيري – دار القاهرة – القاهرة (116 ش محمد فريد)– الطبعة الثانية –2005م- ص45- 113، وكلاوس برينكر : التحليل اللغوي للنص , مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج – ترجمه وعلق عليه ومهد له : سعيد حسن بحيري – مؤسسه المختار -  القاهرة (65 ش النزهة- مصر الجديدة)– الطبعة الأولى – 1425هـ / 2005م- ص60: 105.، وزتسيسلاف واورزيناك : مدخل إلى علم النص, مشكلات بناء النص– ترجمة: سعيد حسن بحيري– مؤسسة المختار– القاهرة– الطبعة الأولى– 2003 م- ص74: 83، وتمام حسان: البيان في روائع القرآن– مرجع سابق- 1/395: 421، وصلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص– الشركة المصرية العالمية للنشر– لونجمان– القاهرة (يطلب من شركة أبو الهول للنشر: 3 ش شواربي)– الطبعة الأولى – 1996م- ص327: 350.





�) ) ينظر: ابن أبي الإصبع المصري: بديع القرآن – تقديم وتحقيق: حفني محمد شرف – دار نهضة مصر للطباعة والنشر- القاهرة (الفجالة)- بدون رقم طبعة–1957م–  ص89.


�)) ينظر: قُدَامَةُ ابنُ جَعْفَرٍ: نقد الشعر- تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي- دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- بدون تاريخ ورقم طبعة- ص167 وما بعدها. 


�)) ابن أبي الإصبع المصري : بديع القرآن – مرجع سابق–  ص89، وينظر: الزركشي- البرهان في علوم القرآن- مرجع سابق-  ص65.


�)) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن- مرجع سابق- ص443. 


�)) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها. وينظر: ابن أبي الإصبع المصري : بديع القرآن – مرجع سابق–  ص89، والزركشي- البرهان في علوم القرآن- مرجع سابق-  ص65.


�))  ابن أبي الإصبع المصري : بديع القرآن – مرجع سابق–  ص89، وينظر: الزركشي- البرهان في علوم القرآن- مرجع سابق-  ص65، والسيوطي: الإتقان في علوم القرآن- مرجع سابق- ص447.


�))  المرجع السابق نفسه– ص91، وينظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن- مرجع سابق-  ص65، والسيوطي: الإتقان في علوم القرآن- مرجع سابق- ص403.


�))  السيوطي: الإتقان في علوم القرآن- مرجع سابق- ص447، وينظر: الزركشي- البرهان في علوم القرآن- مرجع سابق-  ص65، وابن أبي الإصبع المصري: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن- تحقيق: حفني شرف- المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- القاهرة- 1383هـ- ص116، وابن حجة الحموي: خزانة الأدب وغاية الأرب- تحقيق: عصام شعيتو- مكتبة الهلال- بيروت- لبنان- الطبعة  الأولى- 1987م- 1/255. 


�)) ينظر: أحمد مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية-  مطبوعات المجمع العلمي العراقي- 1403هـ/ 1983م- 1/369، وعلي بن محمد الجرجاني: معجم التعريفات- تحقيق: محمد صديق المنشاوي- دار الفضيلة للنشر والتوزيع- القاهرة (7 ش الجمهورية، عابدين)- الطبعة الثانية- 2012م – ص38.  


�)) ينظر في التعريف بهذه المصطلحات : الخطيب القزويني : الإيضاح في علوم البلاغة , المسمى بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح – مرجع سابق- 2/117: 128, وأحمد الهاشمي: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع- مرجع سابق- ص187: 192، وتوفيق الفيل : بلاغة التراكيب , دراسة في علم المعاني– مطبوعات جامعة قطر – الطبعة الثانية – 1998م- ص252: 264.


�)) ذَكَرَهَا الزَّرْكَشِيُّ ضِمْنَ النَّوْعِ السَّادِسِ وَالأَرْبَعِيْنَ الَّذِي بِعُنْوَانِ: "فِي ذِكْرِ مَا تَيَسَّرَ مِنْ أَسَالِيْبِ الْقُرْآَنِ وَفُنُوْنِهِ الْبَلِيْغَةِ". يُنْظَرُ: الزَّرْكَشِيُّ: الْبُرْهَانُ فِي عُلُومِ الْقُرْآِن- مرجع سابق- ص547: 665. و ذَكَرَهَا السُّيُوْطِيُّ ضِمْنَ النَّوْعِ السَّادِسِ وَالْخَمْسِيْنَ، وَهُوَ بِعُنْوَانِ: "الإِيْجَازُ وَالإِطْنَابُ". يُنْظَرُ: السُّيُوْطِيُّ: الإِتْقَانُ فِي عُلُوْمِ الْقُرْآَنِ- ص372: 404. 


�)) ينظر: أبو السعود: تفسير أبي السعود- مرجع سابق- 3/94. 


�)) الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني- مرجع سابق- المجلد الخامس- 9/244. 


�)) نخبة من العلماء: التفسير الميسر- مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- المملكة العربية السعودية-الطبعة الأولى-1435هـ/2014م- ص179.


�)) الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير- المجلد الرابع- 9/254. 


�)) الرازي : التفسير الكبير- مرجع سابق- المجلد الثامن- 15/132. 


�)) الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير- مرجع سابق- المجلد الرابع- 9/339. 


�)) ينظر: تمام حسان : البيان في روائع القرآن – مرجع سابق- 1/415.


�)) الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير- مرجع سابق- المجلد الرابع- 9/311. 
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